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 الاهداء

ربتني صغيرا، من علمتني الخلق القويم وزرعت  ى مربيتي ومعلمتي الأولى، إلى من  إلى روح أمي الطاهرة، إل

إلى   كبدي،  وفلذة  أولادي  إلى  إلى زوجي ورفيق دربي،  وقدوتي،  أبي  إلى  القرآن،  نفسي حب  خوتي  إفي 

ب العلمالأعزاء  ه ويجاهد في الدفاع عنه. سهر في خدمة هذا الدين ويحمل لواءوكل من ي ، إلى طلَّا
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 سمر مرعي محمود حمد 
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 الشكر والتقدير

أشكر الله أن عَلامَني ما ينفعني ووفقني لهذه الدراسة، أشكر كل من دعمني في هذه المسيرة التعلمية، وأخص 

أشكر كل من أرشدني  وتعاون في توفير أجواء الدراسة،  بالذكر زوجي على كل ما قدمه لي من دعم ومساعدة  

م لي مساعدة في إعداد هذه الدراسة، وأخصّ بالذكر ا    لدكتور الفاضل المشرف على أطروحتي ونصحني، وقدا

 دمه لي من معلومات وتوجيه وإرشاد، والشكر موصول للدكتور ق  على ماالنقيب(    عبد الحميد  )د. حسين

 )أيمن ريان(. والدكتور )حمزة مصطفى ذيب(
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 الإقرار 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان:

 السياق وأثره في التفسير 
  تطبيقية في سورة القصصدراسة 

 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما  

ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي 

 لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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 السياق وأثره في التفسير 
 دراسة تطبيقية في سورة القصص 

 إعداد 
 سمر مرعي محمود حمد 

 إشراف 
 د. حسين عبد الحميد النقيب 

 الملخص 

وهدفت  وكان التطبيق على سورة القصص،    ،تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية السياق في تفسير القرآن

المعنى الصحيح للآيات، وقد تما تقسيم هذه الدراسة إلى دراسة الوصول إلى  دور السياق في    إلى إبرازالدراسة  

نظرية تمّ الحديث فيها عن تعريف السياق ومكوناته، أنواعه، أهميته، أدلة اتصاله وانقطاعه، كيفية الوصول  

بأسباب النزول وعلم المناسبة، المتشابه اللفظي، وأثره في الألفاظ والتراكيب القرآنية، أما الدراسة إليه، صلته 

نموذجاً،    التطبيقية: القصص  سورة  الدراسة  هذه  خصصت  لسورة  واعتمدت  فقد  التحليلي  المنهج  الدراسة 

ول وأثره في توجيه المتشابه ثر السياق القرآني في تفسيرها ، وبيان علَّقته في أسباب النز أالقصص لإبراز  

، وذلك بعرض بعض الآيات المتشابهة في السورة مع غيرها من السور لإبراز دور المناسبة في    اللفظي

توجيه هذا المتشابه، ودوره في توجيه الفاصلة القرآنية من خلَّل عرض بعض الفواصل في آيات السورة  

لفاظ والترجيح بين المعاني بعرض بعض الأمثلة التي  وربطها بالسياق، وابراز دور السياق في اختيار الأ

 توضح ذلك. 

كل  أنا  إن للسياق علَّقة وطيدة بعلوم القرآن الأخرى وله أثر واضح في توجيهها، و وقد خلصت الدراسة إلى 

حلقة من الحلقات في سورة القصص وكل قصة وضعت في مكانها المناسب الذي يحقق مقصود تلك السورة  

ناسب سياقها، وأن ما يذكر متفرقاً، لا اختلَّف فيه، ومجموع ما يرد يعطي المعنى العام  بأسلوب عرضٍ ي



 ط‌‌‌

للقصة وقد تبينا أنه لا تكرار محضٍ في القصص، ففي كل خطابٍ فائدة وحكمة تعرض بأسلوبٍ مختلف  

 يناسب السياق. 

 . المناسبات، المتشابه اللفظيالسياق، سورة القصص، الفاصلة القرآنية،  كلمات مفتاحية:
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 مقدمة 

فضل صلَّة أكرمنا وهدانا لخدمة كتابه العظيم، و أ و   ،نعم علينا بنعمة العلمأ، الذي  الحمد لله حمدا طيبا مباركاً 

 ما بعد: أ كرم تسليم، أعلى نبيه محمد و 

جمل الغنائم  أنسان المتعطش للعلم  ن يجني منها الإ أجمل الرحل التي يمكن  أبحار في كتاب الله من  ن الإإف

خرة، يعود بتلك اللآلئ الثمينة التي تضيء له طريق الحياة ليسير في الاتجاه الصحيح نحو الآ فهو ،وأثمنها

فعادت    ،ه وعقله وجسدهى بها روحَ غذا   ن يعود من تلك الرحلة الممتعة التيأتفتح له الافاق، وترفع مكانته بعد  

وقربهم    ،كرم عباده بالعلمأبصر العقل والقلب، فلَّ حياة بلَّ علم، فالله  أو   ،جسده وانتعشت الروحإلى  الحياة  

{ ئهبمثه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم}:  ورفع درجاتهم به، يقول عز وجل  ،ليه بالعلمإ

 تُخَصص ن  أفقد رأيت    ؛حببت هذا العلمأولطالما    ،شرف العلومأ ا كان علم التفسير من  ، ولما [ 11]سورة المجادلة:

  ، ول دراسة نظرية وجعلت الدراسة في فصلين : الفصل الأ  ،نآ ثر السياق في تفسير القر أفي  الدراسة  هذه  

  والفصل الثاني دراسة تطبيقية في سورة القصص.

 أهمية الدراسة: 

 مور التالية:خلال الأهمية الدراسة من أتظهر 

 نها تتعلق بكتاب الله وخدمته من خلَّل الكشف عن درره ونفائسه.إ -

 نها تتعلق بتوجيه المسلم الى التفسير الصحيح من خلَّل الترجيح بين الروايات بناء على السياق. إ -

خلَّل السياق  من  الصحيح  نقف فيها على المعنى القرآني    ،نها دراسة تطبيقية عملية على سورة القصص إ -

 للسورة. 

‌  



2 

 سباب اختياري لها: أهداف الدراسة و أ

 لى: إ تهدف الدراسة 

 لفاظه وتراكيبه. أ في دقة اختيار القرآنبراز جمال  إ -

عجاز والفصاحة ظهار مدى الإإبراز أهمية السياق في اتحاد عناصر وأجزاء ومقاطع السورة الواحدة، و إ -

 والبلَّغة القرآنية من خلَّل ذلك.

 المعنى المراد من اللفظة القرآنية متعددة الدلالة بناء على السياق. ترجيح  -

 . ومقاصدها غراض الآياتأ سباب النزول بناء على أثر  أبيان  -

 صلة لسياق الآية.عجاز القران وبلَّغته من خلَّل مناسبة الفاإ براز إ -

 مشكلة الدراسة:

ووجود المتشابه اللفظي وغيرها    ،والاسرائيلياتتكثر الاختلَّفات في تفسير الآيات بسبب التوجيهات الضعيفة  

والابتعاد عن التوجيهات    ،فكان لابد من العودة الى السياق لما له من أثر في توجيه هذه التفسيرات  ،من الأمور

كه للعلماء في دراسة للألفاظ والآيات، وقد كانت هناك جهود مبار   ةالحقيقي  انيوالكشف عن المع  ،الضعيفة

صت هذه الدراسة  ،نه لم تكن هناك دراسة متخصصة في سورة القصصأإلا    هذا الموضوع؛  في    وقد خُصِّّ

 تي: الآ الدراسة من خلَّل السؤال الرئيس تظهر مشكلة و  الجانب التطبيقي لهذه السورة، 

 السياق في تفسير سورة القصص؟ مدى تأثير ما  

 سئلة فرعية وهي كما يلي: أ عدة  هذا السؤال   ويتفرع عن

 السياق في الترجيح بين المعاني في سورة القصص؟ثر أما هو  -1

 سباب النزول في سورة القصص؟أفي أثر سياق لل كيف كان -2

 ثر السياق في توجيه المتشابه اللفظي في سورة القصص؟ أما هو  -3

 ثر السياق في مناسبة الفاصلة لما قبلها من الآية في سورة القصص؟أما هو  -4
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 والتراكيب في سورة القصص؟ لفاظ الأ  اختيارثر السياق في أما هو  -5

 منهج الدراسة: 

ثر ذلك في أثر السياق القرآني في تفسيرها، وبيان  أتعتمد الدراسة المنهج التحليلي لسورة القصص لإبراز  

 الترجيح بين الآراء وأثره في توجيه المتشابه اللفظي. 

 الدراسات السابقة:

، تحدثت الرسالة  1" وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثيرثره في التفسير دراسة نظرية  أ"السياق القرآني و  -1

سمت الدراسة الى مقدمة وتمهيد  قُ  فقد ،عن السياق القرآني من خلَّل تطبيق ذلك على تفسير ابن كثير

  تاشتمل  :ولبابين، الباب الأ إلى  ن العظيم، و آعن ابن كثير وتعريف بكتابه تفسير القر الباحث  تحدث فيه  

 .ثره في التفسير أ الدراسة النظرية فيما يتعلق بالسياق ومعناه و 

ن  أهم النتائج منها:  أ كان دراسة تطبيقية على تفسير ابن كثير، ثم ذكر في الخاتمة    : والباب الثاني 

فقد استخدمها الرسول صلى الله عليه   وهي معتبرة شرعاً   ،نرآ ن بالقآدلالة السياق تعتبر من تفسير القر 

همالها يؤدي الى الخطأ  إ ن  أو   ،هميةأ لما لها من    ؛ وسار على ذلك العلماء  ،ن بعده الصحابةوسلم وم

ن ذلك من خلَّل  وبيا   ر،صول التفسيأ صلَّ من  أ مام ابن كثير اتخذ السياق  ن الإأفي التفسير، وبين  

 التفسير التطبيقي على تفسيره. 

  فقدهمية السياق في بيان المعنى الدقيق لكل لفظ،  أ بينت الدراسة    ،2"دلالة السياق في النص القرآني" -2

عطت اهتماما بظرف النص وبيئته وواقعه، وقام الباحث فيها بدراسة العلَّقات الدلالية في الافصاح  أ 

بينت  و والكشف عن المعنى الحقيقي للألفاظ، وقد خصصت الدراسة فصلَّ للدراسات القرآنية الحديثة،  

 . مفاهيم النصوص من خلَّل علَّقة ذلك بوصفها الدلالي وأثر السياق في ذلككيفية الكشف عن 

 
سرور جرمان، "السياق القرآني واثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلَّل تفسير ابن كثير"، رسالة    المطيري، عبد الرحمن عبدالله  1

 م.2008- هـ1429السعودية،  -ماجستير، جامعة ام القرى  
 م2014- ه 1435الاكاديمية العربية في الدنمارك -كلية الآداب  -خضير، علي حميد، "دلالة السياق في النص القرآني"، رسالة ماجستير  2
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قسمت    ،1ثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير"أ"دلالة السياق القرآني و  -3

  اً هذه الدراسة الى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة ذكر الباحث في التمهيد ترجمة موجزة للطبري وتعريف 

ول عن دلالة السياق  لدلالة النص عند الاصوليين، وكان الباب الأ  اً موجز   اً بكتابه جامع البيان، وعرض

 . ثر السياق في تفسير ابن جريرأما الباب الثاني فكان عن أالقرآني وطريقة تناول ابن جرير له، 

اشتملت  ،  2نظرية تطبيقية"ثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى دراسة  أدلالة السياق و " -4

الأ الفصل  فصلين،  في  الباحث  نظري جعله  جانب  جانبين،  الدراسة على  فكانولهذه  دلالة   ،  عن 

ما الجانب الثاني فكانت الدراسة  أ و ن،  آكان في المتشابه اللفظي في القر ف ما الفصل الثاني  أ و السياق،  

ن السياق  إهم النتائج ومنها:  أ مة كانت  ن، وفي الخاتآالتطبيقية في قصة موسى عليه السلَّم في القر 

المتشابه توجيه  في  سليم  يبع   ،طريق  على    دفهو  الرد  في  ويساعد  الضعيفة  التوجيهات  عن  المفسر 

 الطاعنين. 

، في سورة القصص تحديداً   عن غيرها في الجانب التطبيقي  امتازتنها  أ:  عن غيرها  رسالتي هذهما يميز  

 ثر السياق في التفسير. أ  لإبراز فمضمون بحثي دراسة تطبيقية على سورة القصص 

‌  
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 هـ. 1421محمد بن سعود الاسلَّمية، 
ي في قصة موسى دراسة نظرية تطبيقية"، رسالة  الشتوي، فهد بن شتوي بن عبد المعين، "دلالة السياق واثرها في توجيه المتشابه اللفظ  2

 . 2005- هـ1426ماجستير جامعة ام القرى،  
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 الفصل الأول 

 في التفسير  السياق وأثره

 السياقالمبحث الأول: تعريف 

الثاني: المعنى الاصطلَّحي  ، و اللغوي للسياق  ىالمطلب الأول: المعن   :ي، وه ثلَّثة مطالبوفيه   المطلب 

 .الثالث: دلالة السياق في التفسير، والمطلب للسياق

 : المعنى اللغوي للسياق المطلب الأول

 تم  تخ تح  تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج}:  تعالىيقول  

السجدة:حج جم  جح تهثم و مما تحمله  أ ن الله يرسل من السماء  أومعنى نسوق: أي  ،  [ 27{]سورة 

 : سبحانهويقول    ،1احتياجها من الماء راضي حيث تأخذ  لى الأإمن الماء    نهار ومما ينحدر من المرتفعاتالأ

الزمر:حجحمطح جم جح ثم ته تم تخ} بهم  أأي    [.73{]سورة  تسير  الملَّئكة  الجنةإن   ، لى 

، وقد وردت مادة " سَوَقَ" بعدة معانٍ 2لى نعيم الجنة إمتنقلة بهم في مراحل حتى يصلوا    ،وتسوقهم جماعات

   : الآتيفي معاجم اللغة على النحو 

وق: مَعْرُوفَة، تؤنّث وتُذكّر، وأصل اشتقاقها من سَوْق النااس إِّلَيْهَا بضائعهم""  .3والسُّ

 . 4"وَلَدَتْ فلَّنةُ ثلَّثةَ بنينَ على ساقٍ واحد، أي بعضُهم على إثر بعض، ليست بينهم جارية"

 
،  2هـ، "تفسير القران العظيم"، تحقيق: سامي بن محمد سلَّمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 774أنظر، ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل، ت:  1

 . 372، ص6م، ج1999هـ، 1420

 . 1198، ص12القاهرة، ج –هـ، "التفسير القرآني للقرآن"، دار الفكر العربي 1390يونس، ت: بعد  أنظر، الخطيب، عبد الكريم 2

م، 1987،  1بيروت، ط:-هـ، "جمهرة اللغة"، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملَّيين  321بن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، ت:  إ 3
 . 853، ص2ج باب )سقي(، 

هـ، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 393ت:    ،يل بن حمادسماعإ و نصر  أبالجوهري،    4
 . 1499، ص4م، ج1987-ه 1407مادة)سوق(،، 4بيروت، ط:–للملَّيين  
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يِّّقَةُ: ما اسْتِّيقَ من الدواب وقُ   ، "يقال سَاقَهُ يَسُوقُهُ سَوْقًا. وَالسا  ويقال سقت إلى امرأتي صداقها، وأسقته. وَالسُّ

، إنما  ساق للإنسان وغيره، والجمع سُوق  وال  ،مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق

والمصدر    ،مرأة سَوْقَاءُ، ورجل أسوق، إذا كان عظيم الساقويقال ا   ،سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها

وَقُ" إليه خيراً   ،1السا إليها المه  ،ومن المجاز: ساق الله  وساقت الريح السحاب. .....، وتساوقت    ر،وساق 

ومنها   ،2الإبل: تتابعت. وهو يسوق الحديث أحسن سياق، و"إليك يساق الحديث" وهذا الكلَّم مساقة إلى كذا" 

 .3ي سرده، فيكون فيه التتابع والتسلسل أ سياق الكلَّم 

اللغة في  للوصول  فالسياق  الاشياء  بين  التتابع  معينة،  إ:  غاية  والتسلسل  فلى  الارتباط  معنى  تفيد  اللفظة 

 والتسلسل والسير في سلك واحد.حاصل هذه المعاني هو الانتظام والتتابع والاتصال  و  ،والانتظام

 المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للسياق 

ثاره كالترجيح  آهميته وبعض  أ نما تكلموا في  إ، و لم ينص العلماء المتقدمون على تعريف السياق اصطلَّحاً 

ن السياق  أبين    فقد  ،ندلسيكما فعل ابن حيان الأ  ثناء حديثه عن التفسيرأفي  ليه  إشار  أومنهم من    وغيره،

لى  إنه يرشد  أومنهم من بين  ،  4حكامها ومعانيها في حال التركيبأ  ويبيِّّنلفاظ القرآنية  يكشف عن مدلولات الأ

وي المتكلم،  المحتملة مراد  المعاني  بين  والترجيح  المجمل،  وبيان  المحتمل،  تحديد  على  ن و المفسر ف،  5عين 

اعتمدوا على قرينة السياق في بيان المعاني للآيات الكريمة والترجيح بينها، وذلك في بيانهم للمناسبة بين  

ن السياق: "تتابع المفردات والجمل والتراكيب  أالمطيري  ما قاله    ثين للسياقدَ حْ تعريفات المُ   وأقرب ،  الآيات

 
، 3ج(،  سَوُقَ باب )م،  1979- ه 1399ه، "معجم مقاييس اللغة" تحقيق: عبد السلَّم محمد هارون، دار الفكر،  395ابن فارس، أحمد، ت:    1

 . 117ص

– هـ، "اساس البلَّغة"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت  538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، ت:    2
 . 484، ص1م، ج1998-ه 1419، 1لبنان، ط: 

 . 475ص ،25ج مادة) سوق(،   ة،هـ، "تاج العروس"، دار الهداي1205أنظر، الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، ت:   3

هـ،  1420بيروت،  –هـ، "البحر المحيط في التفسير"، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر  745أنظر، أبو حيان، محمد بن يوسف، ت:  4
 . 26، ص1ج

 .9، ص 4هـ، "بدائع الفوائد"، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج751أنظر، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت   5
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ن مفهوم السياق لا يخرج في القديم والحديث عن كونه نظر في  أ.ومن ذلك نرى  1المترابطة لأداء المعنى" 

له،   واللَّحقة  السابقة  النصوص  ودلالات  النص،  لنادلالات  يتبين  هنا  اللغوي    العلَّقة  ومن  المعنى  بين 

 فالسياق هو التتابع والاتصال، وسياق الكلَّم تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه. ، والاصطلَّحي

 ر : دلالة السياق في التفسيالمطلب الثالث 

في  فقد جاء    ،الدلالة في اللغة: مصدر من الفعل )دل(، ولهذه المادة معانٍ متعددة منها: الهداية والإرشاد

 . 3الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر كون  "  الاصطلَّحوفي  ،  2"دل يدل إذا هدى : "التهذيب

 .4في التفسير بيان اللفظ أو الجملة في الآية، بما لا يخرجها عن السابق واللَّحق  والدلالة

‌  

 
المطيري   1 الرحمن عبد الله سرور جرمان  ابن كثير، رسالة   عبد  تفسير  التفسير"، دراسة نظرية وتطبيقية على  القرآني وأثره في  "السياق 

 . 71، ص 2008-1429القرى، كلية الدعوة وأصول الدين،   ماجستير، جامعة أم

 هـ، "تهذيب اللغة"، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 370أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ت    2
 . 48ص ،14ج  م،2001، 1ط  بيروت،–

م، 1983- هـ1403،  1لبنان، ط –ت"، دار الكتب العلمية ببيروت  هـ، "التعريفا816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، ت    3
 . 104ص

جستير، القاسم، عبد الحكيم بن عبدالله، "دلالة السياق القرآني واثرها في التفسير"، دراسة نظرية تطبيقية من خلَّل تفسير ابن جرير، رسالة ما 4
 . 62ه، ص1420- م1999 ،جامعة الامام محمد بن سعود الاسلَّمية، المملكة العربية السعودية
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 السياق  مكوناتالمبحث الثاني: 

الدلالات والمعاني الصحيحة ساسية لا بد من مراعاتها للوصول إلى  أأن للسياق مكونات    يتبين مما سبق  

 .1واللحاق، وألفاظ الكلَّم ،: السباقللآيات، وهي

 المطلب الأول: السباق 

سبق: السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل  عني تقديم شيء على آخر وترابطهما،  يالسباق في اللغة 

  ن وإنمّا تكلّموا عن أهميته للعلماء المتقدميى تعريف اصطلَّحي  فلم أقف عل  في الاصطلَّح  أما  .2على التقديم 

 ، 3، الهروي، الألوسي وغيرهمالبقاعيظهر ذلك عند  ، كما  وأشاروا إلى أنه من عناصر السياق  في التفسير

وهو من ، 4"ما سبق من الكلَّم، وتوقف فهم معنى ما بعده عليه : ما قاله الشهراني  وأقرب تعريفات المحدثين

المعنى  ى  لما يشتمل عليه من عبارات وقرائن تؤدي إل   ؛معنى الكلَّم وإزالة الإشكال  لمعرفةالأمور المهمة  

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} ما بينه ابن كثير في قوله تعالى:    ومن أمثلته،  الصحيح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

أن المقصود بالمعية ،  [ 7{]سورة المجادلة:تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ

  : بالعلم بقوله تعالى  ابتدأت  الآيةهنا معية علم الله سبحانه فعلمه محيط بجميع خلقه والدليل على ذلك أن  

 
نظر، باحويرث، تهاني بنت سالم، "أثر دلالة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني" دراسة نظرية تطبيقية على  أ  1

  م، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين،2007-ه ـ1428آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلَّم، رسالة ماجستير،  
 . 71ص

 . 129ص  ،3ج، )سَبِّقَ(مادة  ابن فارس: "معجم مقاييس اللغة"، 2
هـ، 1404،  دار الكتاب الإسلَّمي، القاهرة"،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، "هـ885، ت:  إبراهيم بن عمر بن حسنأنظر، البقاعي،    3

لبنان،  – "، دار الفكر، بيروت  المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرقاة " هـ،1014. الهروي، علي بن سلطان محمد، ت:76، ص22م، ج 1984
، هـ1270"، ت:  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي، شهاب الدين، "1035، ص3م، ج 2002هـ،  1422،  1ط

 . 250، ص 4، جهـ1415، 1، طبيروت–دار الكتب العلمية  ، علي عبد الباري عطيةتحقيق: 

شهراني، سعد بن محمد، "السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة"، كرسي القرآن الكريم وعلومه، جامعة الملك أنظر، ال   4
 . 25هـ، ص1436،  1سعود، ط:
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فالاستدلال بسباق    ،بهم وهو على عرشه  فعلمه محيط    ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 1ة الذاتمعيا ة العلم لا  ة معيا المعيا  على أنا  الآية دلا 

 المطلب الثاني: اللحاق 

، والتلَّحق هو التتابع كما في قولنا إليهدراك الشيء لغيره، والوصول  إاللحاق في اللغة من لحق، ويدل على  

،  بعدهما    إدراك شيء لشيء، وتجاوزه إلىهو  ومن هذا يتبين أن معنى اللحاق    .2خبار أي تتابعت تلَّحقت الأ

 بى بن بم}ما روي عن قتادة في قوله تعالى:    ومن الأمثلة عليه،  يبين معنى ما قبلهالكلَّم الذي    ومنه

المائدة: ] {ثىثيبج ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ، أنه يكون  [ 116سورة 

 هج  نه  نم  نخ نح ممنج مخ  مح مج  له لم لخ}يوم القيامة، قال: ألا ترى أنه يقول:  

المائدة:ثه ثم  ته  تم بمبه ئه  ئم  يه يم يحيخ يج هٰ هم فقد لحقت الآية ،  3[ 119{]سورة 

ففسرت   عنها؛  بأنهوقت  المسؤول  القيامة  الحدث  يوم  تعالى،  يكون  قوله   ثز ثر}:  ومنه 

الرحمن:ثمثن السيوطي  ،[ 6{]سورة   يطلق على الكوكب، وعلى ما لا ساق له من النجم    أن:  وقد بين 

أبان لفظ الشجر اللَّحق أن فقد    ؛4الآية هو النبات الذي لا ساق له  ن المعنى المقصود فيأن  ثم بيا النبات،  

 أعان اللَّحق على تعيين المحتمل.ف، النجم هو النبات الذي لا ساق له

‌  

 
 41، ص.8أنظر، ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، ج 1

 . 353ص  ،26ج مادة)لحق( يدي، "تاج العروس"،، الزب238ص، 5ج مادة)لَحَقَ(، نظر، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،أ 2
 .  235، ص11الطبري، جامع البيان، ج 3

  ،1ط لبنان،  –بيروت  -"معترك الأقران في إعجاز القرآن"، دار الكتب العلمية  .  هـ911نظر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت:  أ  4
 . 285، ص1م، ج1988-ه 1408
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 ألفاظ الكلام  المطلب الثالث:

وضع  غة لمعرفة المعنى الذي  لى اللّ إ  فيُرجع  ،لفاظ والتراكيب ن في الأ ن التفسير والنظر فيه يكون بالتمعّ إ

يضا  أ)علم التصريف( ويكون  يتم النظر في الهيئات والصيغ للمفردات الدالة على المعنىو  ،للألفاظ المفردة 

 :ةاعتبارات أربع اصول )علم الاشتقاق(، أما التراكيب فان فيهلى الأإبرد الفروع 

 .عليه المركب حسب وضعه )علم النحو( ل ما د -1

 . باختلَّف مقتضى الحاليختلف الذي كيفية التركيب  -2

 .بعلم البيان )الحقيقة، المجاز، الاستعارة.....( قما يتعل -3

 .(والمعنوية)الفصاحة اللفظية  ما يتعلق بعلم البديع -4

لفاظ على معانيها حتى يعرف ما يدل على مراد ودلالة الأ  ،بد للمفسر أن يكون على معرفة باللغة العربية  فلَّ

المفردات، وهيئة الكلمة، والنظر في    ، وهي:ألفاظ الكلَّم تتكون من ثلَّثة أمورو   ،1الآيات لفاظ في  الله من الأ

بقرينة  أيضًا من ألفاظ الكلَّم ما يسمى  وهناك  ،  نظم الجملة الواحدة، ثم في نظم الجمل وعلَّقاتها ببعض

هي الظروف   وقرينة الحال:،  2"وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق"  :يقول ابن حجر،  الحال

بالكلَّم، وتص الدلالة في كل موضع  "  :يقول ابن تيمية  ،3الكلَّم ودلالته بصفة خاصة   وغ التي تحيط  فإن 

ن أهم الظروف المؤثرة في  فالحضور والمشاهدة م  .4" بحسب سياقه. وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية

 ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي  تى}   )لا جناح( في قوله تعالى:شكل لفظ  أعندما    ذلك أنه   ومثالُ   المعنى؛ 

 
هـ، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 794  : ن محمد بن عبد الله، تنظر، الزركشي، أبو عبد الله بدر الدي أ  1

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس  . و 174- 173، ص2م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ج 1957- ه 1376،  1ط:
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  هـ: "مجموع الفتاوى"، تحقيق:  728أحمد بن عبد الحليم ت  

 . 116، ص7جم، 1995هـ/ 1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 . 97، 9هـ، ج1379بيروت،  -دار المعرفة "، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، أحمد بن علي، " 2

-50هـ، ص 1423للَّستزادة، أنظر، الطلحي، ردة الله، "دلالة السياق"، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  3
51 . 

 . 14، ص 6ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ج  4
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 نن نم  نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل  كا قي  قى في فى

أن لا يطوف بالصفا والمروة، فلما ذكر ذلك   نه لا جناح على أحدأفهم عروة  ف،  [ 158{]سورة البقرة:نىني

ن الآية نزلت في الأنصار، تحرجوا من الطواف بين الصفا  أنكرت عليه ذلك وبينت  أ  ؛لعائشة رضي الله عنها

فلما سألوا النبي    ،1والمروة بعد أن أسلموا، وقد كانوا قبل الاسلَّم يهلون لمناة التي كانوا يعبدونها عند المشلل 

 كم كل  كا  قي  قى في  فى  ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي ﴿  صلى الله عليه وسلم نزلت الآية

ن الرسول  أوبينت عائشة رضي الله عنها    ،﴾نى  نن نم نز نر مم ما  لىلي لم كي كى

لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، "  ، كما قالت في رواية اخرى:"  2ن يتركه أصلى الله عليه وسلم سن الطواف وليس لأحد  

مَا فَ بِّهِّ   . وترجيحهيضاً أهمية السياق في بيان المعنى أومن هنا يظهر   3"لَكَانَ: فَلََّ جُنَاحَ عَلَيْهِّ أَنْ لَا يَطاوا

‌  

 
انظر، القرطبي، تفسير    ة أميال من المدينة.من ناحية البحر( على سبع   )طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم(  جبل يهبط منه إلى قديد)  1

 . 178، ص 2ج  القرطبي،

، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله،  "صحيح البخاري"نظر الحديث كاملَّ، البخاري، محمد بن اسماعيل،  أ  2
 .1643حديث: 

 . 1277حديث ، الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا بهبيان أن السعي بين  "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب   مسلم، ابن الحجاج  3
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 المبحث الثالث: أنواع السياق

على آية واحدة، وقد يشمل مجموعة من الآيات تدور حول غرض واحد، وقد يكون لهذا    السياق  قد يقتصر

القرآن الكريم بأجمعه؛ باعتبار مقاصده العامة، وعلى هذا   ىالغرض امتداد في السورة كلها، وقد يطلق عل

 .1أنواع السياق هي: سياق الآية، سياق النص أو المقطع، سياق السورة، سياق القرآن  فإنا 

 المطلب الأول: سياق الآية 

ننظر في غرض الآية، فكل آية في القرآن تحمل غرضاً مستقلًَّ تشترك فيه   من أنواع السياق   في هذا النوع

أو لاحقتها مع اختصاصها بجانب منه، وهذا يسهم في إزالة الإشكال الذي يقع في فهم معنى    مع سابقتها

والعفاف،   الذي يطلق على الإسلَّممثال ذلك لفظ الإحصان  و ،  الصحيح  ويدلنا على المعنىلفظ في الآية،  

 بج  ئه  ئم ئخ ئح }   تعالى:  في قولهف  ، ويتحدد المعنى المراد منها بالسياق  ،حرية والتزويجوال

 سحسخ سج خم خج  حجحم جم  جح  ثم ته  تختم تح  تج  به بم بخ  بح

  تعالى قال    فقد   هنا التزويج لدلالة السياق عليه،الإحصان    من المراد    ؛[ 25{]سورة النساء:صم صخ صح سم

 قى  في فى ثي  ثى  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم}  : قبلها

 نز} ومنه قوله تعالى:    .2سياق الآية في الفتيات المؤمنات   لأن  ،[ 25النساء:{]سورة  كلكم كا  قي

  ي نام ببنفمنهم من فسر الأغة والتفسير في معنى الأنام،  فقد اختلف أهل اللّ   ،[ 10{]سورة الرحمن:نن نم

 
 . 88هـ، ص1409،  1عمان، ط:- نظر، ابو صفية، عبد الوهاب، "دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن"، دار عمار للنشرأ 1

"أضواء البيان في   ني،الشنقيطي، حمد الأمين بن محمد المختار الجكو .  362- 361، ص 2ج  نظر، ابن كثير، "تفسير القران العظيم"،أ  2
 . 375، ص1الأولى لدار ابن حزم، ج  ،م2019- ه 1441،  5طبيروت،  -دار ابن حزم  -إيضاح القرآن بالقرآن"، دار عطاءات العلم الرياض  
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لكن عند النظر في سياق  ،  1نسومنهم من قال الجن والإ  ،ن المقصود هو الحيوان كلُهإ  :ومنهم من قال  ،دمآ

 .2بالإنسان  والاعتناء الامتنانفي مقام  الآية ، لأن سياق الناسن المقصود بالأنام هو  أيترجح  الآية

 المطلب الثاني: سياق النص 

في السورة،   آيات يجمع بين عدة   واحد  حيث يكون له موضوع   ،من سياق السورة  ءاً جز سياق النص  يكون  

كل مقطع يجمعه موضوع    ،مقاطعإلى عدة  فالسورة تتجزأ    ،وع يكون متناسقاً مع وحدة السورةوهذا الموض

، وبعض التشريعات،  القرآنيما يكون هذا النوع في القصص    وغالباً   ،يتناسب مع الموضوع العام للسورة  مستقل

هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات    إنّ "دراز عندما قال: لماذا نقول:  محمد  وهذا ما عبر عنه  

ها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان، بين كل قطعة وجارتها رباط  بل إنّ   ، البنيان؟ لا في

موضعي من أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل، ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائح تحيط بهما  

في جملة السورة    ى ان بالشرايين والعروق والأعصاب، ومن وراء ذلك كله سر عن كثب، كما يشتبك العضو 

أداء  ب الجسم قوامًا واحدًا، ويتعاون بجملته على  يأخذ  ا، كما  اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضًا خاصًّ

)سورة الكهف(، فقد قسمت الى مقاطع كان العنصر   مثال ذلك:و   ،3"غرض واحد مع اختلَّف وظائفه العضوية

قصة  و   بليس،ادم و آشارة الى قصة  الإو قصة الجنتين،  و صحاب الكهف،  أالغالب فيها هو القصص )قصة  

صحيح العقيدة، ومنهج  تالقرنين(، وجميع هذه القصص كانت تدور حول    يوقصة ذ  موسى والعبد الصالح،

متناسقة مع الموضوع  ع منسجمة و ساس للسورة، فكانت هذه المقاطوهو المحور الأ  ،وتصحيح القيم  ر،الفك

للسورة  ما    ،4العام  السورةافتتحت  وهو   ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج}:  به 

 [.1{]سورة الكهف:ضمطحظم

 
 . 57، ص 10ج "، حيان، "البحر المحيط في التفسير ونظر، ابأ 1

"التحرير والتنوير "»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد   هـ،1393نظر ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ت:  أ  2
 . 241ص  ،27هـ، ج 1984تونس، –من تفسير الكتاب المجيد«، الدار التونسية للنشر  

 . 188ص ،1ج  م،2005- هـ1426"النبأ العظيم"، دار القلم للنشر والتوزيع، ط  هـ، 1377:دراز، محمد بن عبدالله، ت  3

 . 2257ص  ،4ج ، هـ1412،  17، طالقاهرة-  بيروت-دار الشروق  ،"في ظلَّل القران، "ه 1385ت:  سيد، نظر، قطب،  أ 4
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 المطلب الثالث: سياق السورة.

وهو ما يسمى    ،وحدة متكاملة متناسقة لها غرض واحد يجمعها  ،اً محكم  ن بناء متكاملًَّ آرة في القر لكل سو   نّ إ

الذي يشير    لى مضمون السورة كلها،إبوحدة السورة أو سياقها، وهو ما يرشد   لى  إ ابتداء من اسم السورة 

يظهر    ؛واتقان وتسلسل  بإبداعكل ذلك    ،وكيف تنتهي السورة  بسياقها،  آياتهاوارتباط موضوعات    مضمونها،

 ،1شارة لموضوعها إليه البقاعي، أن اسم كل سورة فيه  إ   شارأفي الكتاب العزيز، وهذا ما    الاعجاز الالهي

ومثال ذلك: سورة الفاتحة التي من أسمائها أم الكتاب، المثاني، الشافية، الكافية، الحمد، الشكر، الدعاء،  

ي شافية لكل داء كافية  وه   الصلَّة، وكلها أسماء تدل على مضمون السورة، فهي الفاتحة يفتح بها كل أمر،

  البقاعي   ذكر  وقد  .2ثبات للحمد والشكر تعظيما للمنعم إفيها  و   ،فيها رقية لكل مسلم من كل سوءو من الهموم،  

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى}  :في تفسير قوله تعالى

رادة إذكر المسقي وهو اللبن، فتعينت    لأنهناث  نعام هنا الإ ، أن المراد من الأ[ 66{ ]سورة النحل:ئز ئر

 .3ناث لذلكالإ

 ظلَّل القرآن،محمد دراز، في كتابه النبأ العظيم، وسيد قطب في    هاشتهر في تناولو بهذا المجال    ي نوممن عُ 

وبيان جمال    ،سرار السورةأبدع في استخراج  ، فقد أر سيد قطب لسورة الشورى من تفسي  أنموذجومن ذلك  

، ثم قسم موضوعات  سورة هو )حقيقة الوحي والرسالة(بين أن محور الف  ، التناسق والابداع في ربط موضوعاتها

القسم  و   ا المتعددة،( تحدثت عن الوحي والرسالة وجوانبه24-1)   : الآيات وللأ لى قسمين: القسم اإالسورة  

 ، اً ظاهر  أن بين القسمين اتصالاً لى إثم أشار  ( تحدثت عن طبيعة الوحي وطريقته،53- 25): الآيات  الثاني

ن السورة انتهت بالحديث عن الهداية أ  نبيّ   ثمّ   ، والإيمانيصلَّنه بالوحي    ،فهما طريقان الى القلب البشري 

 
هـ، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، دار الكتاب الإسلَّمي، القاهرة، 885نظر، البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، ت:  أ  1

 . 18ص ،1ج

 19ص  ،1ج نظر، المصدر السابق،أ 2

 . 193ص ،11ج  المصدر السابق، 3
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براز إثره في  أ، فكان هذا الترابط الجميل في السورة بسياقها وموضوعها، وكان للسياق  1تعالى   إلى طريق الله 

 . القرآنيزالة الاشكالات وتوضيح الدلالات، وهذا من مظاهر الاعجاز إالمعاني و 

 المطلب الرابع: سياق القرآن كله

ساليبه أله أغراضه ومقاصده و ن  آ ، والقر ن كوحدة موضوعية واحدةآلى القر إ  يقصد منه النظر  القرآني السياق  

على    يجب الوقوف على محاور  نآ لى التفسير الصحيح للقر إللوصول  ، و للخروج بدلالات سياقية صحيحة

 النحو التالي:

 :نللقرآ ساسية المقاصد الأ ولا:أ

محمد:لىلي لم كي كى كم كل كا}   :يقول تعالى فَالتادَبُّرُ إِّنامَا  "  قال الشاطبي:  ،[ 24{]سورة 

ن مقاصد لا بد للمفسر من معرفتها، آن للقر ألى  إ شار ابن عاشور  أ  وقد،  2المقاصد"يَكُونُ لِّمَنِّ الْتَفَتَ إِّلَى  

ثمانية   في  مجتمعة  المقاصد  هذه  مجملة:  3مورأ وذكر  تهذيب    نذكرها  الثاني:  الاعتقاد،  إصلَّح  الأول: 

الأخلَّق، الثالث: بيان التشريع، الرابع: سياسة الأمة وصلَّحها وحفظ نظامها، الخامس: القصص وأخبار  

تلقي  لالأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم  

واعظ والإنذار والتحذير والتبشير، الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على  الشريعة ونشرها، السابع: الم

 صدق الرسول. 

وقد اشار ابن تيمية إلى أهمية    من النظر في هذه المقاصد وأخذها بعين الاعتبار في تفسيره، لمفسربد ل  لاو 

وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة وعرف    ....فمن تدبر القرآنهذا الأمر بقوله:"  

 .4"السداد من الانحراف والاعوجاج

 
 . 3172- 3137ص  ،5ظر، قطب، "في ظلَّل القران" ج أن 1

 تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،  هـ، "الموافقات"،790  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، ت:  2
 . 209ص ،4ج  م،1997- ه ـ1417، 1ط

 . 42-39ص ، 1والتنوير"، ج ابن عاشور، "التحرير   3

 . 94، ص15ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ج  4
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 لفاظ( )كليات الأ  ثانيا: المعاني الكلية

 ن عرف خاص ومعان معهودة، آفللقر   ن وبالمعهود منها،آبعرف القر   الأمور المذكورة في القرآنأن تفسر  ينبغي  

بعد استقراء    القرآنلى الاستعمال الغالب له في  إفعند الاختلَّف في معنى لفظ ينظر    ،1تفسيره بغيرها   زلا يجو 

 سه سم ثمثه ته تم به بم}  :ومثال ذلك قوله تعالى،  2رد كان مرجحاً نه مطّ أذا بان  إن، فآالقر 

المجادلة:كل شه شم فمنهم من فسرها بأنها الغلبة بالحجة    ،العلماء في تفسير الغلبة  ، اختلف [ 21{]سورة 

ن استعمال الغلبة آ ن الغالب في القر وهذا ما رجحه الشنقيطي لأ  والبيان، ومنهم من فسرها بالسيف والسنان،

 تر بي}:  ن نجدها وردت بهذا المعنى كقوله تعالىآفي القر   الآياتاستقراء    ، فعند3بالسيف والسنان

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز

 بح }   :وفي قوله تعالى،  [ 65{ ]سورة الأنفال:نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

الروم:جم جح  ثم ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  ]سورة  من  ،  [ 2-3{  وغيرها 

  التي تحمل هذا المعنى.  الآيات

 ثالثا: الأساليب المطردة 

سلوب  أن  آوللقر "  :يقول ابن عاشور  ،نآساليب التي يطرد استعمالها في القر الأ  بالأساليب المطّردة:  يقصد

يجب على  و   ن،آن كله يسمى بعادات القر رآساليب ويغلب استعماله في القن من الأآفما يستعمله القر   ،4"خاص

ومن أمثلة .  5ساليب المطردةباستقراء هذه الأ  ،ن وكلمهآن يتعرف على هذه العادات من نظم القر أالمفسر  

 ئزئم ئر  ّٰ ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم  يخ}  :قوله تعالى  ذلك:

 
 . 27ص  ،3نظر، ابن القيم، "بدائع الفوائد"، جأ 1

 .478ص ،3ج ،"نظر، الشنقيطي، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أ 2
 . 15ص ،8ج  المصدر السابق، 3

 . 64ص  ،1ج ،"والتنوير التحرير"ابن عاشور،  4

 . 124ص  ،1ج المرجع السابق،نظر، أ 5
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من الذين اتقوا المؤمنون الذين سخر منهم    المقصود،  [ 212{]سورة البقرة:بن بم بز بر ئي  ئى ئن 

لكن عدل عن الإضمار إلى اسم ظاهر    ،الكفار لأنهم كانوا متقين، وكان مقتضى الظاهر أن يقال وهم فوقهم

لكنه لم يكن بالاسم   ،، فعدل لذلك عن الإضمار إلى الإظهارالكافرون بأن الضمير عائد إليهم  حتى لا يظن

سلوبه أفي هذه الفوقية، وهذا من عادة القرآن و   اً لى صفة التقوى وكونها سبب الذي سبق )الذين ءامنوا( للتنبيه ع

الهدى والإرشاد انتهاز فرص  الذين كفروا،    ؛في  المؤمنين على  المؤمنين على وجوب  ليظهر فضل  وينبه 

ا المؤمنون غير المتقين فليس من غرض القرآن قهم على الذين كفروا يوم القيامة، وأمّ فوّ لتكون سبب تَ   ؛التقوى 

وذكر   ،2ساليب لى هذه الأإشار الزركشي  أوقد  .  1أن يعبأ بذكر حالهم ليكونوا دوما بين شدة الخوف والرجاء 

 تح تج}:  يدل على الرحمة كما في قوله تعالى  اح عندما يأتي جمعاً لفظ الريّ   نّ أ  منها،  مثلة على ذلك أ

 ضج  صخصم صح سم  سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح  ثم ته تم تخ

على العذاب    ، واذا جاء بصيغة المفرد دلّ [ 48{]سورة الروم:فج غم غج عم عج  ظم طح  ضم ضخ ضح

 . [ 19{]سورة القمر:تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح} :كما في قوله تعالى

 

‌  

 
 . 293ص  ،2ج أنظر، المرجع السابق، 1

 . 10ص ،4ج  ،"البرهان في علوم القران" أنظر، الزركشي،  2
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 الرابع: أهمية السياقالمبحث 

زالة إن بشكل صحيح، و آساسية في تفسير القر أ، فهو قاعدة  وحديثاً   ليها العلماء قديماً إهمية بالغة تنبه  أ للسياق  

تقدم فيما    ذلك جلياً   وكان،  الاختلَّفاتوالترجيح بين    شكال، وتحديد المعنى الصحيح، وضبط الدلالات،الإ

 مور منها: أ أهمية السياق القرآني في عدة وتكمن  السابقة،مثلة في المباحث أ من 

 منع تعدد المعاني وتعيين المعنى المراد من خلال السياق المطلب الأول: 

لآية بما تضمنته من  ا  ويفسرلمعنى،  ا   يبينتفسير للقرآن بالقرآن؛ فهو  الاعتماد على السياق القرآني هو من  

 المترابطة،  القرآنية، من خلَّل تتابع المفردات والتراكيب  مناسبتها لما قبلها وبعدهاوبحسب    ،الدلائل والقرائن 

فاذا كان في  ، 1"ن من أبلغ التفاسيرآ ن بالقر آوتفسير القر " : فضلها، يقول ابن القيمأعلى مراتب التفسير و أ وهو 

مثلة على  خر يبينه، ومن الأالكلَّم لبس وخفاء فانه يأتي ما يزيله ويفسره، إما بعده مباشرة أو في موضع آ

 ذلك: 

تعالى  قوله  البقرة:جمجح  ثم ته تم}  :في  الموت، ،  [ 55{]سورة  بمعنى  تأتي    الصاعقة 

رشدنا  أ فقد    ،هو الموت الآية، والمراد هنا في  ما يحدد المراد هو السياق، ولكن  2غماء وتأتي أيضا بمعنى الإ

المعنى،   هذا  الى  يقولالسياق  تعالى  عقب    فالله   سح سج  خم خج  حم حج}  :الآيةفي 

البقرة:سمسخ {]سورة لحفحفخ فج غم}  فالبعث يكون بعد الموت، أما في قوله تعالى  ،[ 56{]سورة 

فَلَماا  "  نفسها:   الآية  قال تعالى بعدها في  إذغماء، وقد فسر ذلك السياق  المراد هنا بالصعق الإف  ؛ [ 143الأعراف:

نِّينَ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ   لُ الْمُؤْمِّ ، فالمهمة الكبرى للسياق هي  3لإغماء من افاقة تكون  لإوا"،  إِّلَيْكَ وَأَنَا أَوا

 . معنى اللفظ وتحديدمنع تعدد المعاني، 

 
 "التبيان في أقسام القرآن"، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان،   هـ،751  ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت:  1

 . 187ص ،1ج

 . 285، ص3ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، جو   .1507، ص4جوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، ج أنظر، ال 2

"زاد المسير في علم التفسير" تحقيق: عبد الرزاق المهدي "دار الكتاب   هـ،597أنظر، ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن، ت:    3
 . 67ص  ،1ج  هـ،1422، 1بيروت، ط–العربي  
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 المطلب الثاني: بيان الإعجاز القرآني  

،  البالغة، وآياته المتجددةفهو حجة الله   سراره،ألا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي  ،  المعجزة الخالدةهو  القرآن الكريم  

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}  يقول الله عز وجل:  ،جنللإنس والمعجزة 

الإسراء:ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم وجوه   يعدو ،  [ 88{]سورة  أعظم  من  السياق 

 .1وتماسكًا  ودلائله التي تظهر القرآن لوحة واحدة ترتيباً  ،الإعجاز القرآني

علم أن القرآن كما    ؛ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها" الرازي:    وفي هذا يقول الفخر

، فلو نظرنا  2"أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته

وكيف كان جمال النسق    سياق، للفاظ المناسبة للرأينا العجب في نظمه كيف يختار الأ  وآياته ن  آفي سور القر 

سرار لها من الأ  ا،ه ية في موقعآنما كل سورة وكل  إو   لم يأت هذا الترتيب عبثاً   ،والآياتفي ترتيب السور  

 بز  بر }  تعالى:  ومن أمثلة هذا قول الله   ،3يضا بعلم المناسبات أوهذا ما يسمى    نفذ كنوزه،ت  والجمال ما لا

 في  فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي  تى  تمتن تز  تر  بي  بى بن  بم

البقرة:نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي  : ويقول سبحانه،  [ 60{]سورة 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}

في معرض الحديث عن بني    ، الآيتان[ 160{ ]سورة الأعراف:يحيختم يج هي هى هم نيهج

  (فانبجست)في موضع وقوله    (فانفجرت)  قوله تعالى  القارئ ويرى    ،يل مع نبي الله موسى عليه السلَّماسرائ

ففي سورة البقرة عبر    ،فظ السياقناسب اللّ   إذ  ؛وهذا الاختلَّف في التعبير فيه بلَّغة  خر،في الموضع الآ

 
"دلائل الإعجاز في علم المعاني"، تحقيق محمود محمد شاكر،   هـ،471  الرحمن بن محمد، ت:  أنظر، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد   1

 . 39، ص1ج  م،1992-ه 1413، 3ط دار المدني بجدة،-مطبعة المدني بالقاهرة 

  ، 3ط،  بيروت– التفسير الكبير"، دار إحياء التراث العربى  –"مفاتيح الغيب    هـ، 606  ت:  الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن،  2
 . 106ص ، 7هـ، ج 1420

 . 176، ص 1، ج"النبأ العظيم"ظر، دراز، نأ 3
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على بني    نعم الله فناسب سياق البقرة التي كانت في معرض ذكر    ء،كثرة الما   علىبكلمة الانفجار الذي يدل  

كان الحديث في سياق خطيئة فعراف  الأ  سورة  أما في  ؛فناسب لفظ انفجرت  ،المقام مقام تكريم لهمف  اسرائيل،

، والإنبجاس أخف من الإنفجار فخروج الماء فيه يكون قليلًَّ بخلَّف 1( )انبجست  بقوله  بني اسرائيل فعبر عنه

 .2الإنفجار 

 الاشكال عنها للآيات وإزالةالفهم الصحيح  المطلب الثالث:

والبيان  التفسير  في  عليه  واعتماده  له،  وسلم  النبي صلى الله عليه  استعمال  السياق  أهمية  يدل على  مما 

، وكذلك فعل السلف من بعده، فقد اعتنوا  الآياتشكالات في فهم  الإ  إزالةمما ساعد في    ،الصحيح للمعنى

عندهم   اً معتبر   صلًَّ أ كان السياق  ف   ،ءوكذلك فعل العلما   ن،رآواعتمدوا عليه في تفسيرهم وفهمهم للق  ،السياقب

 :ومن الأمثلة التي توضح ذلك ، في التفسير

رٍ،    عن  ما روي  -1 نْدَ حَفْصَةَ أُمُّ مُبَشِّّ لَا يَدْخُلُ الناارَ، إِّنْ    :أَناهَا سَمِّعَتِّ النابِّيا صَلاى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلامَ، يَقُولُ عِّ

ينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا« قَالَتْ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِّ فَانْتَهَرَهَ  ، الاذِّ جَرَةِّ أَحَد  نْ أَصْحَابِّ الشا  فْصَةُ:ا، فَقَالَتْ حَ شَاءَ اُلله، مِّ

 نز} ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل:  [ 71{]سورة مريم:كىكينر كم كل كا}

 .3[ 72{]سورة مريم:يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

في الفهم الذي فهمته   زال الاشكال أاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم السياق في تفسير الآية الكريمة، و   فقد

ثم ننجي الاذين اتقَوا  " أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها؛ من خلَّل لحاق الآية الكريمة وهو قوله تعالى:  

ثيا  . "ونذَر الظاالمين فيها جِّ

 
 أبو الفضل إبراهيم، لهيئة المصرية العامة للكتاب،   نظر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، "الاتقان في علوم القران"، تحقيق: محمدأ  1

 . 393ص ،3م، ج1974-ه 1394

عبد السلَّم عبد الشافي "، تحقيق:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، "هـ542، ت:  أبو محمد عبد الحق بن غالبأنظر، ابن عطية،    2
 .529، ص3وانظر، الرازي، "مفاتح الغيب"، ج. 466، ص2، ج هـ1422، 1، ط بيروت–دار الكتب العلمية  ، محمد

مسلم، ابن الحجاج، "صحيح مسلم"، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان   3
 . 2496رضي الله عنهم حديث: 
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ق:فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر} :  قوله تعالى -2 أورد الطبري فيها ثلَّثة معان،   ،[ 21{]سورة 

يراد بها    أن يراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول زيد بن أسلم، والقول الثاني أنه    الأول:

 كل كا قي قى في}  :على ما بعدها حيث قال تعالى  استناداً     1صالح بن كيسان  وهو قول  الكافر 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

  اً البر والفاجر مرجح   رجحالطبري    لكن  الثالث: أنه يراد بها البر والفاجر،  ،2[ 24- 22]سورة ق:{  ئج يي

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}  :كانت بعد قوله تعالى   الآياتف  ،دلالة السياق

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

{]سورة  تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  لى السياق نظرة إنظر    لأنهرجح رأي الطبري هو الأو   عامة تشمل الكافر وغيره،  فالإنسان  ،[ 20-16ق:

جاءت الانسان بعد أن كان في غفلة    ، فكان المعنى أن سكرة الموتالآياتخر  آشاملة من أوله الى  

  وليس الهدف هنا فزالت الغفلة عنه، ، الله لعينيه أظهرها ن يعاين أهوالها وشدائدها بعد أنفهو الآ ،عنها

 بالسياق.ضرب المثل لاهتمام السلف   وإنما الأقوال الترجيح بين

{]سورة لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ}  :ما رجحه الطبري في قوله تعالى -3

 سج خم خج}  :الآيةلسياق    ؛كلَ أن الذي ناداها هو ابنها عيسى عليه السلَّم وليس المَ ،  [ 24مريم:

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 
لقي جماعة من الصحابة وتتلمذ للزهري، توفي بعد   ن،ئمة الاثر، كان ثقة كثير الحديث، من التابعيأهو الامام الحافظ ابو محمد من    1

 . 454/ 5،  علَّم النبلَّءأ الاربعين والمئة. سير 

 . 350ص ،22ج الطبري، جامع البيان، 2
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 نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ نح نج مم مخ مح

مريم:هي هى هم هج ني نى نم يعني فحملت عيسى فانتبذت به، ثم ،  [ 26- 22{]سورة 

 .1ل: فناداها قي

عْتُ رَسُولَ اللَّاِّ صَلاى اللَّاُ    : أنه قال  جابر بن عبد الله روى ابن حبان عن   -4 عَلَيْهِّ وَسَلامَ يَقُولُ بِّأُذُنَيا هَاتَيْنِّ  سَمِّ

هِّ إِّلَى أذنيه: "يخرج الله قوما من النار يثِّ   وَأَشَارَ بِّيَدِّ لُهُمُ الْجَناةَ", فَقَالَ لَهُ رَجُل  فِّي حَدِّ عَمْرٍو إِّنا اللَّاَ    فَيُدْخِّ

فَ قَالَ جَابِرُ   [.37{]سورة المائدة: نمنخ نح نج مىمي مم  مخ مح مج لي  لى لم لخ} :يَقُولُ 

لَهَا ثُُه تَلَ  ارِ اقْ رَؤُوا مَا قَ ب ْ : إِنهكُمْ تََْعَلُونَ الْْاَصه عَامًّا هَذِهِ للِْكُفه إِّنا الاذين كَفَرواْ لَو أَنا لَهم ما في الَأرضِّ  "  :بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

تُقبلَ منهم ولَهم عذَاب أَليم يرِّيدونَ أَن يخرجواْ من  عذَابِّ يومِّ الْقيامة ما  جميعا ومثْلَه معه ليفْتدواْ بِّه من

ين منها ولَهم عذَاب مقيم النارِّ وما هم بِّ    .2هذه للكفار "خارِّجِّ

وأنها خاصة بالكفار، ولا    ،جابر رضي الله عنه التفسير الصحيح لهذه الآية الكريمةففي هذا المثال بين  

 تشمل عصاة المؤمنين، واستدل على هذا التفسير بالسياق، لكون الآية في سياق الحديث عن الكفار. 

‌  

 
 . 175ص ،18، ج"جامع البيان"الطبري،  1

خمسة أنفس =يدخلون النار لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"، باب صفة النار وأهلها، ذكر الإخبار عن وصف ا"، محمد ابن حبان، 2
 . 7483 ديث:من هذه الأمة ح 
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 وأدلتهاتصال السياق  المبحث الخامس:

بفهم النص من خلَّل   فدلالة السياق تكون   ذا دلت قرينة على انقطاعه،إلا  إفي السياق هو الاتصال    الأصل 

تؤخذ من لاحق الكلَّم الدال على خصوص المقصود، أو    ،مراعاة ما قبله وما بعده، فهي قرينة توضح المراد

لأن ذلك   ؛ على تفسير السياق بأن تكون داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها  الآيةحمل    فالأولى   ،1سابقه

 دلة على اتصال السياق: ومن الأ2ذلك خلَّفلم يرد دليل  نسب للنظم ما أ

منها: الضمير، الظرف، الاسم الموصول،    وجود دليل لفظي يدل على الاتصال كوجود الروابط النحوية -1

 .3الجار والمجرور  سماء الاشارة، الاستثناء، التشبيه،أالتعليل، العطف، 

أو القصة، أما اذا انقطع ذلك    الخطاب، أو  الهدف،  أو  سواء كان ذلك في الموضوع،    الآياتالاتحاد بين   -2

لى أن  إولكن ينبغي التنويه    ، السياقفي    اً نه يكون انقطاعإف   ،خرآلى غرض  إ  الآيةكأن ينقطع غرض  

طار الغرض  إخر في  آلى  إو موضوع  أنما هو انتقال من هدف  إو   ،اكليً   انقطاع السياق ليس انقطاعاً 

عبد  دلة انقطاع السياق، وهذا ما ذكره  أ، وقد ذهب بعض الباحثين الى الحديث عن  للآياتوالهدف العام  

عنوان تحت  في رسالته  القاسم  عليه  أ  : الحكيم  مما نص  السياق  انقطاع  قام   فقد  ،الطبري   الإمامدلة 

النزول ،  سبب    ،جماع، قول الصحابة، الإالآية: نص  4وردها على النحو التالي وأ  من تفسيره  بإحصائها

  اً ن هذا ليس انقطاعأأن الامثلة التي عرضها توضح    لكن الواقع  عراب،غلب، الإاللغة، ترجيح معنى الأ

خر فيما يتعلق بالنص  آلى غرض  إ   أو انتقالاً   ،في الخطاب  اً نما قد يكون اختلَّفإو   ،عن السياق  اً كلي

عامة فيستدل بها النبي    الآيةن تكون  أيضا  ألى حكم عام، ويمكن  إمن سبب خاص    أو انتقالاً   ، العام

 ومن أمثلة ذلك: ن السياق انقطع بذلك،أفيظن  ،الآيةصلى الله عليه وسلم لشخص معين تتضمنه  

 
ھ،  1423  ،1، دار البشائر الإسلَّمية، بيروت. ط"أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية"العيساوي، يوسف خلف،    1

 . 377ص

المفسرينأ  2 عند  الترجيح  "قواعد  الحربي، حسين علي،  تطبيقية-  نظر،  نظرية  القاسمدا  "،دراسة   م، 1996- ھ1417  ، 1الرياض، ط-  ر 
 . 125ص

 . 159- 158ص  ،"القاسم، "دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير انظر، 3

 . 143ص  المصدر السابق، 4
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 تم تز تر  بي  بنبى بم  بز بر ئي ئى ئن ئم}   :قوله تعالى .1

{]سورة كاكل قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن

النبي    من خلَّل السياق، لكنها متضمنة  وذلك واضحنزلت في نساء النبي    ، الآية[ 33الأحزاب: قرابة 

،  للحسن والحسين وعلي وفاطمة  الآيةفقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه  ؛  صلى الله عليه وسلم

عَلَيْهِّ وَسَلامَ غَدَاةً وَعَلَيْهِّ مِّرْط  خَرَجَ النابِّيُّ صَلاى اُلله    :"عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها  في الحديثو

ل   نْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِّيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُما جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُما جَاءَتْ فَ 1مُرَحا مَةُ  ، مِّ اطِّ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز : ﴿فَأَدْخَلَهَا، ثُما جَاءَ عَلِّيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُما قَالَ 

 . فهذا ليس انقطاعاً فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت 2﴾كا

 هم  هج ني نى  نم  نخ  نح نج مي مممى محمخ مج  لي لى لم لخ}  : في سورة البقرة .2

 ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى  يم يخ  يح  يج هي هى

انقطع السياق وبدأ الحديث عن الكافرين وصفاتهم،  ،  [ 5-1{]سورة البقرة:بم  بز  بر ئي  ئنئى

البقرة:نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} هذا    [.6{]سورة  فهل 

نما هو انتقال في الخطاب يبقى ضمن الغرض  إ ا و انقطاع كلي عن السياق؟ بالتأكيد هذا ليس انقطاعً 

 الكتاب.الذي يجمع بين الخطابين وهو بيان فئات الناس في موقفهم من هذا 

 خم  خج حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح}:  في قوله تعالى .3

 غج  عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج

البقرة:غم السياق في    مما  مختلفان  موضوعانفيها    الآيةكأن    [.189{]سورة  بانقطاع  فلو    ،الآيةيوحي 

 
 .عليه صورة رحال الابل  ، والمرحل:هو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز 1

 . 1883، ص4، ج2424الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، كتاب فضائل  مسلم،  2
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ول كان نزوله فالشطر الأ،  الآية سباب النزول لشطري  أنه اكتفى ببيان  أنظرنا في تفسير الطبري لوجدنا  

لنبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، والشطر الثاني تحدث عن قوم كانوا لا إلى السؤال وُجه    جواباً 

في    اً نقطاعاظهر  أ، وكأنه  1نما كانوا يدخلون من ظهورهاإبواب و ل الأبَ حرموا من قِّ أ ذا  إالبيوت    يدخلون 

  الآيات ، فبينت  هو أمر يعنيهم يشاهدونه بأعينهمسألوا عن الأهلة و   أن العرب  الواقع  ولكن  ،الآيةسياق  

ن يذكرهم ببعض  أناسب    ؛والحج يرتبط بالسفر  ، أن الأهلة مواقيت للناس والحج، وبما أنه ذكر الحج

عمال  إ و   الآياتطالة النظر في  إتيان البيوت من ظهورها، فعند  إالعادات السيئة المرتبطة بالسفر وهي  

 سياقها العام.بمرتبطة  الآية تبقى و  ، الآيةسياق في للانقطاع   ه لانأنجد الفكر فيها 

 نح  نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ} :  قوله تعالى .4

- 238]سورة البقرة:{يي  يى  يم  يخ يح يج  هي  هى هم  هج ني نمنى نخ

وأحكام    ،يةسر ية تتحدث عن الصلَّة، في وسط الحديث عن الطلَّق والفراق والمشاكل الأ هذه الآ  [.239

 ضم  ضخ  ضح  ضج صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج}   :ية السابقة لهاالآفالنساء،  

 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

البقرة:نح نج مم مخ مح مج لمله  رٰ  ذٰ}  : التالية لها  ، والآيات [ 237{]سورة 

 بر  ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 ، [ 240{]سورة البقرة:ثزثم ثر تي تنتى تم  تز تر بي بى بن  بم  بز

 تظهر الحكمة من ذلك من جانبين:  الآيةلكن عند التأمل في سياق 

 
 . 555، ص3، ج "جامع البيان"نظر الطبري، أ 1
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العبادة،   مور التي تشغل العباد عن من الأ   ؛خاصة ما يتعلق بالنساءبحكامها و أسرة و ن قضايا الأأ  :ولالأ 

وتنهاه  ،  فالصلَّة توجه العبد الى ربه  لذلك أمر بالمحافظة على الصلَّة لئلَّ يلهيهم الاشتغال بشؤونها عنها،

 . 1قامة تلك الحدود فلَّ يطغى إلى إقرب أجدر و أ فيكون  ،عن الفحشاء والمنكر

 ما بسبب الشقاق والطلَّقإأن الحديث عن الصلَّة جاء فاصلَّ بين الحديث عن الفراق بين الزوجين    :الثاني

ليزيل ذلك الهم    ،لما فيها من الاطمئنان  ؛ربه بأداء الصلَّةإلى  نه يريد أن يعيد الانسان  أأو بسبب الوفاة، وك

الآيات    وعلى الرغم من وجود هذه.  2، فالصلَّة تربط على قلوبهم و الوفاةأوالعناء الذي كان بسبب الطلَّق  

يتبين لنا    ؛نه بعد التفكر والبحث في حكمة وجودها بموضوعها المختلف عن سابقها ولاحقهاألا  إ  ؛المعترضة

 فكل ذلك في خدمة السياق.  عجازه، وإ ن آظهار بلَّغة القر إاتصال السياق وجمال نظمه، و 

‌  

 
 . 345ص ،2ج م،1990"تفسير المنار"، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، ه 1354نظر، رضا، محمد رشيد، ت:أ 1

 .1022ص  ،2ج م، 1997"تفسير الشعراوي"، مطابع أخبار اليوم،  هـ،1418نظر، الشعراوي، محمد متولي، ت:  أ 2
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 المبحث السادس: كيفية الكشف عن السياق والوصول إليه 

من أعظم القرائن الدالة وذلك    ،للآياتلى الفهم الصحيح  إن ضرورة للوصول  آ السياق في تفسير القر   معرفة

وفهم السياق والوصول إليه ،  1على علم بكل ما يتعلق بالسياق  يكون لَّبد لكل مفسر أن  فعلى مراد المتكلم،  

لى السياق  إ مور للوصول  أ لمام بعدة  ، ولهذا كان لابد من الإ2اً ثاقب  راً يحتاج دقة في الفهم ونظ  ؛واستنباطه

 واستنباطه بشكل صحيح: 

اللغة،   .1 للآية  ،وقواعدها  ،ساليبهاأو معرفة  الألفاظ  مفردات  في  والنظر  فيها،  معناها    ،والرسوخ  وأصول 

فلَّ بد للمفسر أن ينظر بتمعن   ونزل بأساليب استعملوها،  ، ن بلغة العربآ فقد نزل القر   ،اللغوي، ودلالتها

حتى يرجح الوجه الأقوى، ثم ينظر في مناسبة السابق واللَّحق بعد أن    ؛في استعمالات العرب للألفاظ 

 .3يكون قد أحكم مقدمات هذا العلم وتتبع موارد الاستعمال، ليكون ترجيحه أولى وأنسب 

 .4لمام بعلم الحديثالنبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله والإ بأقوالالعلم بأمور السنة، والمعرفة  .2

ن،  آالقر   بأسلوب  للإلمام  ؛ن وسورهآالقر   آيات، وتكرار البحث والتحري في  وإدامة التأمل  ،دقة النظر والتدبر .3

وطريقته وأغراضه، وحسن نظامه وبلَّغته فهذا كله يمنح صاحبه الملكة في الفهم لطلب السياق وتعيينه 

 .5من المعاني   اً عظيم اً ويفتح عليه باب، بقرائنه المختلفة 

فإن    ؛وتحديد هدفها العام  ،وجمع أطرافها  ،بمفردها من سياقها   الآيةم أخذ  التأمل في السورة كلها، وعد .4

 .6عظم ما يدلك على فهم الآيات فيها ذلك من أ 

 
 . 196، ص 15أنظر، ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ج  1
هـ، "إعلَّم الموقعين عن رب العالمين"، تحقيق: محمد عبد السلَّم إبراهيم، دار  751  أنظر، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت:   2

 . 267ص ،1ج  م،1991-ه 1411، 1بيروت، ط– الكتب العلمية 

بَه من الفارسية: سلمان الحسيني النادوي، دار    ،"الفوز الكبير في أصول التفسير"  هـ،1176نظر الهلوي، أحمد بن عبد الرحيم، ت:  أ  3 عَرا
 . 182ص ،1ج  م،1986- ه 1407، 2القاهرة، ط–الصحوة  

 .4ص  أنظر، الشاطبي، "الموافقات"، 4

الأ  5 الفراهي، حميد  الحميد، ت:  نظر،  عبد  الحميدية،1349دين  المطبعة  النظام"،  "دلائل   الزركشي،.  42-41ص  هـ،1388  ،1:ط  هـ، 
 .5، ص 1، ج "علوم القران"البرهان في 

 . 196ص  ،1ج  أنظر، دراز، النبأ العظيم، 6
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بينها، واستخراج المعنى    الارتباط  لوجوهو السور، والتنبه  أ  الآيات الاهتمام بعلم المناسبات سواء كان بين   .5

 .1معان الفكر في المناسبة بين الآية والسياق العام للسورة إالمؤلف بينها، و 

فمعرفة سبب النزول معينة على فهم    ،النظر إلى الأحوال التي نزلت فيها الآية، ومن أهمها سبب النزول .6

 المعنى. 

يكون   .7 لديه خبرامطلعً المفسر  أن  تجتمع  التفسير حتى  كتب  تفسير  اتهم وطرقهم ومن ا على  في  هجهم 

 . للآياتوالوصول الى التفسير الصحيح  ، لتكون لديه الملكة في تحديد السياق ،الآيات

 

 

‌  

 
 . 978، ص 2السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن" ج .77دلائل النظام"، ص" الفراهي، أنظر، 1



29 

 المبحث السابع: صلة السياق بأسباب النزول

سباب  وأبشكل مجمل ليتسنى بعد ذلك الربط بين السياق    أسباب النزولفي هذا المبحث عن    سيكون الكلَّم

 صلته بالسياق.مدى  ويتبين  ،النزول

 سباب النزول: أأولا مفهوم 

إن القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله تعالى لهداية المكلفين، وهذا هو السبب العام لنزوله، إلا أن هناك 

سباب النزول فانهم  أعندما يذكر العلماء  سبب العام، و خاصة كانت لنزول بعض آياته تندرج تحت ال  اً أسباب

ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه   : ف سبب النزول بأنهعرّ س العام، ويُ ولي  يقصدون بذلك السبب الخاص 

أيام وقوعه  لحكمه  مبينة  الصحابة وعهد  1أو  تكن موجودة ولا معلومة زمن  لم  النزول هذه  ، وعبارة سبب 

في كذا وكذا، ويكون معرفة سبب النزول بالنقل    الآية التابعين، فلم ترد كلمة سبب، ولكن كانوا يقولون نزلت 

ويكون التعبير  ،  2سبابالصحيح عن الصحابي الذي روى سبب النزول ممن شاهد النزول ووقف على الأ

)سبب نزول الآية كذا(، ولم أقف   إما بصيغ صريحة؛ كأن يصرح بلفظ السببية، فيقال  :سبب النزول  عن

على مادة النزول، فبعد أن   ، وإما أن تأتي فاء التعقيبيةبهذه الصيغةمن الصحابة    على رواية فيها تصريح

يورد الحادثة يقول فأنزل الله..، وإما أن تفهم من المقام؛ كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه 

؛ بأن    تلك الفاء، وهناك صيغ ليست صريحة في السببية ويجيب بما نزل من دون لفظ سبب النزول ولا ب

 .3الآية نزلت إلا في كذا وكذا   أحسب هذهيقال: نزلت الآية في كذا، أو ما 

  

 
ت:    1 العظيم،  عبد  محمد  ط   هـ،1367الزرقاني،  وشركاه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  العرفان"،  ج1943- ه 1362،  3"مناهل  ،  1م، 

 . 106ص

 . 114المصدر السابق، ص 2

 . 114، ص 1ج نظر المصدر السابق،أ 3
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 همية سبب النزول:  أ  ثانيا:

فهو يعين على الوقوف على معانيه، والاستعانة به على فهم   ،ن لسبب النزول أهمية في فهم الكتاب العزيزإ

فإن العلم بالسبب    ،ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية  :"فع الاشكال عنها، يقول ابن تيميةود  الآية

إلى سبب يمينه رجع  ؛ يعرف ما نواه الحالف ب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء: أنه إذا لميورث العلم بالمسبا 

 :  ، إجمالها2سباب النزول أهمية معرفة أ مور في بيان أ وقد ذكر السيوطي عدة  .1"وما هيجها وأثارها

 الحكم.معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع  •

 .3برة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظتخصيص الحكم به عند من يرى أن الع •

 الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال.  •

 دفع توهم الحصر.  •

 سباب النزول بالسياق: أ ثالثا: علاقة 

وهذا  نه يقصد بذلك المنهج الضابط للفهم الصحيح للنصوص،  إف   ؛عند الحديث عن دلالة السياق عند العلماء

لفاظ ودلالاتها وربطها بالسابق واللَّحق، ول: الجانب الداخلي الذي يتعلق باللغة وبنية الأالأ  : يشمل جانبين

لا   الآياتفسياق  .  4حيطة بالنص ومقتضيات الحال م الخارجي وهو ما يتعلق بالظروف ال  هو  الجانب الثاني و 

، بهحداث المرتبطة  ليه معرفة الحوادث والأ إيضم    بلليها بما يتعلق بالجانب الداخلي فقط،  إ بالنظر    قيتعل

 الآية ساعد على فهم  تومعرفتها    ،يام الدعوةأحداث التي وقعت  مرتبط بالحوادث والأ  والآيات فكثير من السور  

والأ المعاني  من  فيها  ما  قائم ع5سرار واستخراج  الكلَّم  من  العرب  مقاصد  وفهم  الأ،  أمرين:  ول: علم لى 

 
هـ، "مقدمة في أصول التفسير" دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة: 728بن عبد الحليم، ت:  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد    1

 . 16ص ،1ج م،1980- هـ1490

 . 107ص  ،1ج السيوطي، الاتقان،  2

 . 111، ص1هذا خلَّف الراجح، فالراجح عند الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، انظر، المصدر السابق، ج  3

 . 51- 50ص ر، الطلحي، ردة الله، "دلالة السياق"،نظ أ 4

- ه ـ1393،  1ط  لبنان،-   نظر، الطباطبائي، محمد حسين، "القران في الاسلَّم"، تعريب أحمد الحسيني، دار الزهراء للطباعة والنشر، بيروتأ  5
 . 123ص م،1973
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فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال  "  :يقول السعدي  ،1حوال معرفة مقتضيات الأ :  الثانيو   المعاني والبيان،

  من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصاً   ؛رته مع أصحابه وأعدائه وقت نزولهالرسول وسي

بعض أسباب   للسياق أثر في ترجيح كما أن ، 2"إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلَّف أنواعها

ما ضعفه    وله دور في تضعيف بعض أسباب النزول، ومثال ذلك:   عند اختلَّف الأقوال،  النزول على بعض

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}  في سبب نزول الآية:ابن كثير  

نزلت في نفر من اليهود عندما جاءوا  أنها    ،[ 88{]سورة الإسراء:ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وفي هذا  " الله الآية، قال ابن كثير:إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به فأنزل  

 .3"فالله أعلم.  هود إنما اجتمعوا به في المدينةنظر؛ لأن هذه السورة مكية، وسياقها كله مع قريش، والي

 ، للآيةيبين السبب الصحيح    يضاً أفالسياق    ،للآخرمبين    كلًَّ منهما   سباب النزولأالسياق و مما سبق يتبين أن  

 والعلَّقة بينهما مشتركة في البيان والإيضاح والفهم الصحيح للآيات. 

‌  

 
 . 146ص  ،4نظر الشاطبي، "الموافقات"، جأ 1

ه، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَّم المنان" المحقق: عبد الرحمن بن معلَّ اللويحق، 1376  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ت:   2
 . 30، ص 1م، ج2000-ه ـ1420، 1ط  مؤسسة الرسالة،

 . 117، ص5ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، ج 3
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 المبحث الثامن: صلة السياق بعلم المناسبات 

من  علَّقته بالسياق لا بدّ    الحديث عن علم المناسبات من علوم التفسير المهمة، وله صلة بالسياق، وقبل  

 لمحة موجزة عنه: عرض

 المناسبات : تعريف علم أولا

اتصل شيء بشيء، ومنه النسب، سمي بذلك لاتصاله وللَّتصال به، ومن المجاز المناسبة   في اللغة: )نَسَبَ(

 .1والمقاربة بمعنى المشاكلة 

ن علم آفعلم مناسبات القر "  :(، يقول البقاعيأجزائه  الارتباط في كتاب الله بين)وجه العلَّقة و   اصطلَّحا: هو 

لكل  2" جزائهأتعرف منه علل ترتيب   المناسبة شامل  القر أ، وعلم  الحرف  آجزاء  بين  المناسبة  تكون  فقد  ن، 

  ، ياتأو مجموعة من الآ  ،أو مجموعة من الكلمات  ،والآيةية  وبين الآ  ،والكلمةوقد تكون بين الكلمة    ،والحرف

 وكذلك بين السورة والسورة. 

 المناسبات: أهمية علم  :ثانيا

همية البالغة في تفسير لما له من الأ   ؛م ما يجب على المفسر الوقوف عليهن معرفة علم المناسبات من أهإ

تكمن أهمية علم المناسبات في  ، و 3"أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط  ":يقول الرازي   ن،آالقر 

 عدة أمور: 

 .4يمان في القلب، وتمكين العقل يؤدي الى ترسيخ الإمما  ن،آ عجاز القر إ سرار أالكشف عن  .1

 . 5والكشف عن حكمة ذلك  سرار القصص المكررات،أكشف الغموض عن المعاني، وبيان  .2

 
 . 266، ص 4جمادة)نَسَبَ(، ، "تاج العروس" الزبيدي، .423ص ، 5ج مادة)نَسَب(، نظر، ابن فارس، "مقاييس اللغة"،أ 1

 . 6، ص1البقاعي، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، ج  2

 . 101، ص10ج  الرازي، التفسير الكبير، 3

 . 11، ص1، ج "نظم الدرر"نظر، البقاعي، أ 4

 . 14، ص 1المصدر السابق، ج- 5
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العلة من ترتيب   .3 السياق بين الآإن، و آجزاء القر أبيان  البلَّغة في    فهو يظهر،  ياتظهار اتصال  سر 

 .1ن آالقر 

جزاء،  لأ، فتصبح كالبناء المحكم، المتلَّئم االترابط  الكلَّم متسقة ويقوى جزاء  أالاهتمام بهذا العلم يجعل   .4

 .2ة دية الواحوعدم مراعاة هذا العلم يوقع في بعد عن المعنى ولو كان في الآ

 الصلة بين المناسبات والسياق: :ثالثا

المناسبات جزءً  بين    اً ساس أ  يعد علم  المناسبة  فمعرفة  السياق،  يحتاج    الآيات من  الوالسور  فيها  إلى  نظر 

براز إوالغرض هو ركن أساس في السياق، والنظر في سياق السورة يعين على  "  ،3لى غرضها إللوصول  

حتى    مأوموضوعها،  آياتها مكان هذا الربط بين مطلعها وموضوعها، أأ يات، سواء المناسبة والترابط بين الآ

وترابط    ،ظهار المناسبة يكون في سياق السورةإغير ذلك من أنواع المناسبات، فأثر السياق في    مبين السور، أ

ظهار اتصال السياق، مما يدل على  إدور في    لمناسبةول  ، وسر الترتيب بينها  ، المقاطع والموضوعات فيها

أن السياق وعلم المناسبة كلَّهما يقوم   مر:وخلَّصة الأ   .4ونظمه  ه وترتيبالمعجز في تعبيره    القرآني البناء  

ركة، فالسياق مهم في فهم المناسبات، والمناسبات  ت ، والعلَّقة بينهما مشالقرآنيعلى تضافر عناصر النص  

 ، لة للفهم الصحيح لكلَّم الله مهمة في تلَّحم الكلَّم وانسجامه، فالمناسبة غاية والسياق وسيلة، وكلَّهما وسي

 وبالمثال يتضح المقال: 

  التي تليها   والآية،  [ 163{]سورة البقرة:نح نج  مم مخ  مح مج له  لخلم لح  لج }  :الآية .1

 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم  مخ مح  مج لي لى  لم لخ}

 
 . 60-58ص  ،2005-ه 1426، 4ط التفسير الموضوعي"، دار القلم، نظر، مسلم، مصطفى محمد، "مباحث في أ 1

 . 36ص ،1ج  ،"البرهان في علوم القران" نظر، الزركشي، أ 2

 . 18، ص1ج  ،"نظم الدرر"نظر، البقاعي، أ 3

، دار الكتب "تفسير الماتريدي تأويلَّت أهل السنة"، المحقق: د. مجدي باسلوم  هـ،333أنظر، الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، ت:    4
 . 274، ص1م، ج 2005- ه 1426بيروت، لبنان، - العلمية 
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 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج

]سورة البقرة:بم  بز بر ئي  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ردنا أ ذا  إ،  [ 164{ 

تتحدث عن تفرد الله   رأيناهاولى  الأ  الآيةفلو تأملنا    ،لى سياقهاإيات ننظر  ن نظهر التناسب بين الآأ

ناسب أن يذكر في    فقد  ،ية التي تليهالى وجه المناسبة بينها وبين الآإرشدنا  أ، وهذا السياق  بالألوهية

من    وما بين ذلكرض وما فيهما  وذلك بخلق السماوات والأ  بالألوهيةدلة على تفرد الله  لأ ية التالية االآ

 .1المخلوقات التي تدل على وحدانيته

 هى هم نيهج نى  نم  نحنخ نج مي  مى  مخمم مح مج لي لى لم}  :يةالآ .2

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ  يح يج هي

 ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن

البقرة:ثىثي ثن  كى كم كل كا قي  قى  في فى}   :التالية لها  والآية  [. 253{]سورة 

ولى الأ  الآية  ،[ 254{]البقرة:يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي

لى حتمية القتال إوهذا يؤدي    ،فمنهم مؤمن ومنهم كافر   ،الاختلَّف بين الناس في أمر الدعوة  عن  تتكلم

  نفاق،يات بعد ذلك تحث المؤمنين على الإرادته لذلك، ثم جاءت الآإوهذه سنة الله الكونية في    ،بينهم

ظهر  تطالة النظر والتأمل في السياق  إعمال الفكر و إ لكن عند    ،ياتبين الآ  اً ن هناك اختلَّفأالظاهر  ف

ولى تتكلم عن حتمية القتال بين المؤمنين والكافرين، بل وأمر الله ية الأ، وذلك أن الآالآيتينالصلة بين  

ية الثانية  مر في الآ، لذا جاء الأ والتهيؤ لهعداد  ، والإعليهعانة  المؤمنين بذلك، والجهاد يحتاج الى الإ

 . 2فشمل النفقة في الجهاد  ،النفقة من بعض ما رزق ب

 
 . 474، ص1ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج  1

 . 604ص ،2حيان، "البحر المحيط في التفسير"، ج  ونظر، ابأ 2
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المناسبة بين سورة الضحى وسورة  ؛  في بيان وجه المناسبة بين السور  مثلة على أهمية السياقومن الأ  .3

، ذكرت  بنعم الله القديمة والحديثة عليهعن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم    انن تتحدث االسورت فالشرح،  

رتين طلب الشكر على هذه و وفي الس  ،الشرح النعم المعنويةوذكرت سورة  النعم الحسية،    الضحىسورة  

 .1النعم 

 

‌  

 
  ،1ولاده بمصر، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأ  هـ،1371انظر، المراغي، أحمد بن مصطفى، "تفسير المراغي"، ت:    1

 . 188، ص30م، ج1946-ه 1365
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 المبحث التاسع: صلة السياق بالمتشابه اللفظي 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}   :الوارد في قوله تعالى  الكلَّم هنا عن المتشابه اللفظي،

 تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

الزمر:ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم   المتشابه الذي يقابل المحكم المراد  ليس  ، و [ 23{]سورة 

 ىٰ  ني نى نن  نم نز نر مم ما لي}   :الوارد في قوله تعالى  1()المتشابه المعنوي 

 تم  تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح  ئج يي يى يمين يز ير

{]سورة طحظم ضم ضخ ضح ضج صخصم صح  سم سخ  سح سج خم  خج حم حج جحجم ثم  ته

عمران: والمحكم    ،جُهًا، واحتاج إلى غيره في بيانهبعلمه، وما احتمل أو : ما استأثر الله  فالمعنوي هو  [.7آل 

 .2وجهًا واحدًا، وما استقلّ بنفسهعكسه، ما عُرِّف المراد منه، وما لا يحتمل إلا 

 تشابه اللفظي م المطلب الأول: المقصود بال

 المتشابه اللفظي لغةً:

ذا أشكل  إالمتشابه: وهو ما دل على تشابه الشيء وتشاكله، و المتشابه اللفظي هو مركب يتكون من كلمتين:  

، وخلَّصة الأمر أن المتشابه يحمل معنيين: التماثل،  3والمُتشابِّهاتُ هي المُتَماثِّلَّتُ مران نقول اشتبها،  الأ

 . 4شكال لى الإإدى ذلك أذا دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله، إمر ن الأ إ)الالتباس(، ف شكالوالإ

 
  232- 257،  9. مجلة التربوي، ع"المتشابه اللغوي عند القراء والمفسرين: تأليفا وتطبيقا"  .2016للَّستزادة، أبو ناجى، يونس يوسف. )  1

 . http//:search.mandumah.com/Record/7مسترجع من. 

مناع خليل، ت:  أ  2 القطان،  للنشر والتوزيع، ط هـ،  1420نظر،  المعارف  مكتبة  القرآن"،    ، 1م، ج 2000-ه ـ1421  ،3"مباحث في علوم 
 . 221ص

 . 243ص  ،3جمادة )شَبَه(،  ،"مقاييس اللغة"ابن فارس،  .2236، ص 6ج مادة)شَبه( نظر، الجوهري، الصحاح،أ 3

العلمية، بيروت   لمحقق: إبراهيم شمس الدين: دار الكتبهـ، "تأويل مشكل القرآن"، ا276نظر، ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، ت:أ  4
 . 68ص ،1م، ج 2007- هـ1428لبنان، –
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كان في فيك ومنه الكلَّم، نقول تلفظ بالكلَّم أي    كلمة اللفظي فهي نسبة الى اللفظ، وهو أن ترمي بشيء أمّا  

المتشابه ف  .1فاللَّم والفاء والظاء كلمة صحيحة تدلّ على طرح الشيء، وغالب ذلك أن يكون من الفم  تكلم به،

 اللفظي هو: ما تشابه من الكلَّم المنطوق، الذي يؤدّي إلى اللّبس. 

 المتشابه اللفظي اصطلاحًا: 

هو عبارة عن الآيات التي تكررت واشتبهت بسبب التقديم والتأخير، أو الزيادة والحذف، أو    المتشابه اللفظي

يات المشكلة فهو يتعلق بالآ  ؛2التعريف والتنكير، أو إبدال حرف مكان حرف آخر، أو كلمة مكان كلمة أخرى 

مختلفة، أو أنها قد تشابهت في النّظم لفظًا، واختلفت في أساليبها إمّا من  التي تكرّرت في سور وفواصل  

  ا، أو تقديم وتأخير، أو تعريف وتنكير، وغيرهفرادإلمفردة أو الجملة، أو جمع و حيث اختلَّف الحروف أو ا

 :قوله تعالى في موضع   ومن ذلك  ، مثلة كثيرة في هذا البابوالأ   بحسب ما يتطلّبه السياق،   ،3من الصور 

البقرة:نى  نم نخ  نح نج} موضع    ،[ 58{]سورة   قي قى في}   :خرآوفي 

الأعراف:كلما كا سبحانه[ 161{]سورة  فوله  وفي  {]سورة كجلخ قم  قح فم }  ، 

 . [ 21{]سورة آل عمران:خم خج حم حج}  وفي موضع آخر  [.61البقرة:

 : فائدة علم المتشابه اللفظي في القرآن الثانيالمطلب 

فهو من العلوم البينية   يعين على تفسير القرآن   لأنهمن العلوم المهمة  في القرآن  علم المتشابه اللفظي    يعد

، وبعلوم بعلوم القرآنمعرفة جيدة  يكون على    وعلى الباحث أن  ،التي تستدعي ترابط العلوم بعضها ببعض

 
هـ، "العين"، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة  170  ظر، الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، ت:أن  1

-"مختار الصحاح" لمحقق: يوسف الشيخ محمد"، المكتبة العصرية    هـ،666  ، ت:الرازي، زين الدين أبو عبد اللهو   .161ص  ،8الهلَّل، ج
 . 259ص  ،5ج  ،"مقاييس اللغة"ابن فارس، . و 2830ص  ،1ج م،1999- هـ1420، 5ط صيدا، –لدار النموذجية، بيروت ا

هـ، "درة التنزيل وغرة التأويل"، تحقيق: د محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة 420، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ت:  الاسكافي  2
 . 51ص ،1ج  ،2001-ه 1422،  1معهد البحوث العلمية مكة المكرم، ط 30التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية الموصى بها 

 .113، ص1علوم القران، ج نظر، الزركشي، البرهان في أ 3
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 ؛عمال النظر في المفردات والتراكيب، والاحاطة بالسياقإ وهذا العلم بحاجة الى دقة في التأمل و   ،1اللغة والبيان 

 نذكر منها:  القرآنبلأمور متعلقة  همية بالغةأ ولهذا العلم ، سرار ذلك أيات و لمعرفة التمايز بين نظوم الآ

سراره أن وتدبر معانيه، والكشف عن  آالقر   آياتفهم    علىمور المهمة التي تعين  هذا العلم من الأ   يعد .1

 .2ومكنوناته 

البلَّغة؛ فمن  أظهار إعجاز القرآن الكريم والكشف عن  إ .2 التي عجز عنها أرباب  النافذة  سرار بلَّغته 

اللفظي   المتشابه  آيات  في  يقينًا  تينظر  تدل  التي  والأسرار  العلل  له  تنزيل من رب  على  نكشف  أنه 

 .3المكررة، ويزيل الغموض في المعنى   صيكشف عن أسرار القصو ،  العالمين، ومصدق للرسالة الخاتمة

 . 4ر لشبهات حوله، وخاصة شبهة التكرا كتاب الله ومن يثير افي  الرد على الطاعنين  .3

يمان في القلب وتزيده في النفس عند التأمل والتدبر لتلك  مور التي ترسخ الإن علم المتشابه من الأإ .4

 .5بشرإليه   لم يصل بألفاظ متفقة مع الغرض، فيرى من وجوه البلَّغة ماالمواضع التي جاءت 

في كل  ومساعدة الحفاظ على عدم الخطأ عند جمع المتشابهات  ،ن وتثبيتهآتسهيل حفظ القر يساعد في  .5

 . 6مما يصونه من الخطأ   ،ورة ذهنية عند الحافظصلتثبيت   ؛سورة

 المتشابه الصلة بين السياق وعلم  :المطلب الثالث 

خرى، كعلم القراءات، وعلم المهمة، فهذا العلم له علَّقة بالعلوم الأ  القرآنية المتشابه اللفظي من العلوم    يعد

ن يكون عرضه في كل  آ، فالمتشابه في القر هذا البحثالتفسير، وعلم المناسبات، والسياق الذي هو مدار  

 
هـ، "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"، المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة  637  ضياء الدين، ت:  ، ابن الاثير، أنظر  1

 . 40ص  ،1ج  القاهرة،-مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 . 11، ص1، جنظر، الاسكافيأ 2

 . 14، ص 1ج الدرر في تناسب الآيات والسور"، نظر، البقاعي،" نظم أ 3

-بن حزم  ا   عمان، دار-  تحقيق محمد بن مفلح، دار الفتح- هـ "الانتصار للقرآن"403 ابو بكر محمد بن، ت:  القاضينظر، الباقلَّني، أ  4
 . 802، ص 2م، ج2001- ه ـ1422 يروت،ب

 . 63، ص 1"درة التنزيل وغرة التأويل"، ج نظر، الاسكافي، أ  5

 . 63، ص 1، جنظر المصدر السابقأ 6
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ن فهم إوكذلك ف  ، فهم السياق  يحتاج إلىسرار المتشابه اللفظي  أ، فالكشف عن  1موضع بما يناسب السياق 

 :التالية الأمثلةفي ويتجلى ذلك ، المتشابه يكشف عن السياق ويدلل على اتصاله

 : المثال الأول

النور:هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح}  :تعالى  قال الله  خرى  أية  آوفي    [.10{]سورة 

  ى الأول، في  [ 20النور:{]سورة  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم}  :سبحانه  قال

: تكلمت سورة النور في بدايتها عن حد )رؤوف رحيم(، والحكمة في ذلك  قالالثانية    وفي)تواب حكيم(،    قال

أمهلهم ليتوبوا،    أنه  ى الناسأن من فضل الله عل  تامرأته، وبين   ن تحدثت عن قذف الرجلألى  إالزنا والقذف  

أن لا يعجل للمذنب    لأنه من الحكمة  ؛)تواب( ثم قال )حكيم(  لذلك قالولم يعجل لهم العقوبة على ذنبهم هذا،  

جاءت في سياق  فالثانية    الآيةلناس، أما  لاستصلَّح  وفي هذا  وأن يعطيه فرصة للتوبة،    عقوبته عند وقوعها،

وأن لا يعودوا لمثل هذا الذنب، ووصف   ،، وأمرهم أن يتوبواكأهل الإف   حادثة الافك، وقد بين الله عظم ذنب

الفاحشة  ت  بأن  السوء الذي كان وشيكاً أن يصيبهم،الرحمة هنا لأنه تقدم انقاذهم من   المؤمنين، بين  شيع 

 .2ن العذاب ورحمة لهم بثواب المتابنقذهم من ذلك رأفة بهم مأ فيكونوا كالمنافقين، ولكن الله 

 الثاني: المثال 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} قوله تعالى:  

 خم} ، وقوله تعالى:  [ 112{]سورة الأنعام:تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

أن مشيئة الله نافذة   ان، الآيتان تبين [ 137{]سورة الأنعام:فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم

 
 . 55ص ،1ج  ،"في ظلَّل القران"قطب،   .14ص  ،"والسور  الآياتنظم الدرر في تناسب  "نظر البقاعي، أ 1

 . 186ص  ،168ص  ،18ج ،"التحرير والتنوير"ابن عاشور، و  .950ص  ،1هـ، "درة التنزيل وغرة التأويل"، ج420الاسكافي، ت:  نظر،أ 2
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اسم فبأما الثانية  و جاء التعبير فيها باسم )الرب(،    فالأولى ،  الآيتينفي كل أمر، ولكن اختلف التعبير في  

ولى جاء ذكر الربّ؛ لما فيه من الحماية والرعاية والتربية له صلى الله عليه ية الأ)الله(، والسر في ذلك أن الآ

أمّا الآية الثانية فذكر فيها اسم الله الأعظم؛ لأنه و وسلم في سياق ما تعرّض له الأنبياء من أذًى وعداواتٍ،  

 .1لتوحيد لا الإشراك جاء قبلها إشراكُهم، فناسب إنزال هذا الاسم؛ لأنّ فيه عنوان الألوهية التي تقتضي ا

‌  

 
 . 537، ص 2ج ،"درة التنزيل وغرة التأويل"  ،الإسكافينظر، أ 1
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 المبحث العاشر: أثر السياق في الألفاظ والمعاني 

 والتراكيب المطلب الأول: أثر السياق في الألفاظ

  [.2{]سورة يوسف:بخبم بح بج ئه ئم ئخ}   :بلغة العرب، يقول الله تعالى  نرآ لقد نزل الق

لأن المفردات    ؛يكفي للحكم بصواب المعنىوحده لا  ، وهذا  العربية  كان لا بد من اعتبار دلالة اللفظ في اللغةف

ثر واضح  ألما له من    ؛خر وهو دلالة السياقآالعربية واسعة الدلالة، فكان لابد من أن يجمع مع ذلك أمر  

وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ  "  :في تحديد الدلالة المطلوبة من اللفظ، يقول الزركشي

، وقد بين ابن تيمية أن أكثر ما وقع فيه الخطأ في  1" واستعمالها بحسب السياقمن لغة العرب ومدلولاتها  

 التفسير من جهة الاستدلال يرجع إلى أمرين:

 مراعاة المعنى دون النظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان.   :ولالأ 

كد على  أوقد    .2لى السياقإمراعاة مجرد اللفظ، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير النظر  :  الثانيو 

سياقه، وما يحف به فإن الدلالة في كل موضع بحسب  "  :فقال  ،أهمية السياق، وعدم الاكتفاء بدلالة اللفظ

 ، ومثال ذلك:ياتتتغير حسب سياقها في الآ القرآنيةلفاظ . فدلالة الأ3" من القرائن اللفظية والحالية

تعالى .1  نح  مينج مى  مم مخ  مح  مج  لي  لى  لم لخ}  :قوله 

البقرة:نىنيتن نم  نخ   ثن  ثم ثز  ثر  تي تى}  :يضاً أ  وقال،  [ 231{]سورة 

دلالة اللفظ  د تغيرت  فق،  [ 232{]سورة البقرة: كلكمئح كا قي قى في  فى  ثي  ثى

لى  إمشارفة الوصول    (جللأبلوغ ا )للأزواج، والمقصود من    في الآية الأولى  الخطابف ،  بتغير سياقه

انتهاء عدة الطلَّق الذي فيه أجل، لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والتسريح، أما في  

 
 . 172ص ،2، ج"البرهان في علوم القران"الزركشي،  1

 . 33ص ،1"مقدمة في أصول التفسير"، ج  نظر ابن تيمية،أ 2

 . 14ص  ،6ج "، مجموع الفتاوى "ابن تيمية،  3
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لا يمنعوا  بأن    للأولياء جل، فالخطاب فيها  لأهو الانقضاء وانتهاء ا   (جلببلوغ الأ)المقصود  فية الثانية  الآ

، ولو كان  إياهانقضاء عدتها من طلَّقه  بعد ا  ا من جديدهراد أن ينكحأذا  إ  ؛زوجهاإلى  الرجوع  من  المرأة  

فاختلَّف السياقين دل  ،  1ي لولإلى الراجع زوجته دون الحاجة    ؛ جل هو مشارفة الوصولمعنى بلوغ الأ 

 . على اختلَّف المعنى

 قم} كلمة السنين في مواضع مختلفة لكل موضع معنى مختلف يناسب السياق، قال تعالى    ت ورد .2

قال  ، و [ 130{]سورة الأعراف:له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

موضع    صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}خر  آفي 

يونس:فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم فمعنى  [ 5{]سورة   ،

فقد قال ونقص من الثمرات،    ،ورودها في سياق العذابولى الجدب والقحط ودليل ذلك  ية الأالسنين في الآ

يام وذكر القمر الذي الشهور والأيام والساعات لاقترانها بحساب الأ  ية الثانية فالمقصود بالسنينأما الآ

، وكذلك كان المراد بالسنين في المواضع الأخرى من القرآن وهي  2يعرف به انقضاء الشهور والسنين

لفاظ  أوهي كتب تجمع    ،4مختصة في هذا المجال سميت بكتب الوجوه والنظائر وهناك كتب    .3عشرة

ن في مواضع على  آالقران التي تحمل دلالات مختلفة باختلَّف سياقها، فالكلمة الواحدة تذكر في القر 

  5خر.لفظ واحد، وحركة واحدة، ولكن في كل موضع لها معنى ووجه تفسير مختلف عن الآ 

ية بما يتناسب مع مقتضى السياق، وغرض في اختيار اللفظ المناسب في الآ  اً للسياق دور من جهة أخرى فان  

اللفظ   ن أنّ بيّ ف  ،القرآنيلفاظ في السياق  مر عندما تحدث عن تناسب الأهذا الأ  إلىشار الرافعي  أ، وقد  الآية

 
 . 246- 241ص ،2، ج" التحرير والتنوير"نظر، ابن عاشور، أ 1

هـ، "معالم التنزيل في تفسير القرآن =تفسير البغوي" حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 510  ت:  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود،نظر،  أ  2
 . 121، ص4م، ج1997-ه 1417،  4الله النمر، واخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 (.12(، )الإسراء: 4(، )الروم:205،  81(، )الشعراء:112(، )المؤمنون:40(، )طه:11،25(، )الكهف: 47،  42)يوسف:  3

 . (395والوجوه والنظائر لأبي هلَّل العسكري  )هـ(، 597ومن ذلك كتاب )نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي  4

حقق: محمد عبد الكريم كاظم لما هـ، "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"،  597نظر، ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، ت:أ  5
 . 268ص  ،3/ ج 83ص ،1ج  م،1984-ه 1404، 1ط بيروت،-  لبنان–الراضي، مؤسسة الرسالة  
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مناسبته، ولما كانت دلالته بهذه ولو وضع غيره لما ناسب النظم كما كانت    ، نسبضع في مكانه الأقد وُ 

 مثال ذلك: و ، 1الآية بداع البلَّغي في مناسبته لمفردات القوة، وهذا الإ

البقرة:نر مخمم مح  مج  لي لى لم  لخ }   :قوله تعالى ية عن  رت الآعبّ   ،[ 187{]سورة 

 مى }   :رت عنه بالمباشرة حيث قال تعالىية عبخر من الآ الجماع بلفظ الرفث، ثم بعد ذلك في الشطر الآ

 يىيي يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نمنى نخ نح نج مي 

ضعت في مكانها المناسب  فظة قد وُ اللّ   نرى أنّ ف   ،والسر في ذلك ينكشف عند تأمل السياق  ،﴾رٰ ذٰ

خر معناها المطلوب، فلفظة الرفث تدل على معنى القبح،  آلا يؤدي لفظ    ،ادقيقً   اً الذي يعبر عن المراد تعبير 

ية عن ليالي الصيام التي تكون للقيام والذكر، والجماع يتنافى مع  وهو لفظ يشعر بالكراهة فالحديث في الآ

عبر عنه بهذه اللفظة ليدل على قبح فعلهم    ؛باحة ما وقعوا فيه خطأإهذا الغرض، ولما كان السياق في  

الإ قبل  منهم  وجد  لما  سماه  استهجانا  فقد  الجماع  و   .2لأنفسهم   ختياناً إ باحة،  عن  عبر  ذلك   بالمباشرةبعد 

الشرعي    بالمقصدوهو مقترن    ،مباح في غير وقت الصيام   فالأمر  ،فيها تحريض على ذلك، و )باشروهن(

ينطبق على التراكيب    ومما ينطبق على الألفاظ،  3مة وبقاء النوع البشري لتكوين النسل، وتكثير الأ،  للجماع

تركيبية الجملة ذات الهيئة ال  فالسياق له أثر في تغير دلالةللسياق دور في تحديد الدلالة التركيبية،  فاللغوية،  

يقول   ،4قيلت في موقف مختلف، فهي تختلف باختلَّف السياق الذي توضع فيه  إذا   ؛الواحدة بمفرداتها نفسها

كلَّم العرب على الإطلَّق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة  "  : الشاطبي

لا ترى إلى قولهم: فلَّن أسد أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلَّنة بعيدة مهوى القرط،  ، أوهزأة 

 
 . 170ص ،1ج ، م2005-ه 1425، 8، ط:بيروت–نظر، الرافعي، " إعجاز القرآن والبلَّغة النبوية"، دار الكتاب العربي أ 1

، 3بيروت، ط –"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، دار الكتاب العربي    ،ه 538نظر، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، ت:  أ  2
 . 230، ص 1هـ، ج 1407

 . 183، ص2، ج" التحرير والتنوير"انظر، ابن عاشور،  3

حماسة، أ  4 محمد  اللطيف،  عبد  الشروق،  نظر،  دار  الدلالي"،  النحوي  المعنى  لدراسة  مدخل  والدلالة،   م، 2000-ه 1420  ،1ط   "النحو 
 . 113ص
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وما لا ينحصر من الأمثلة، لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول؛ فما ظنك بكلَّم الله وكلَّم رسوله 

ن عظمة  آعجاز القر إ من  فعلى الدلالات الصحيحة للتركيب،    السياق قرينة للوقوفف  ،1" صلى الله عليه وسلم؟

لفاظ والمعاني كل كلمة وكل حرف  مله على أفصح الأ بنيت جُ   ،بصورة متناسقة منتظمة  آياتهالتركيب في  

بحسب السياق، وهذا ما    والتقديم وغيره كل ذلك له مدلوله، فالترتيب والتأخير  اً في مكانه يؤدي معنى خاص 

جاني في نظرية النظم، فالنظم يتعلق بكيفية صياغة الجملة، وترتيبها، على نحو دون غيره، ليه الجر إشار  أ

يضا في معرفة  أفتأمل ذلك والنظر فيه يساعد في معرفة اتصال السياق وانسجامه ، كما أن السياق يساعد  

و  النظم  الأأدقائق  من  وغيرها  والتأخير  والتقديم  والتعريف  التنكير  من  النسراره،  يقول مور  البلَّغية،  حوية 

م وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصنعة إن لم يقدا "الجرجاني  

لصورة وتلك لم تحصل لك تلك ا  ؛ث بهلِّ ي به، أو ثني بالذي ثُ نَ ر، وبدئ بالذي ثُ خِّّ ر ما أُ خا م، ولم يؤَ دِّّ فيه ما قُ 

،  2" فينبغي أن تنظر إلى الذي يقصد واضع الكلَّم أن يحصل له من الصورة والصنعة  ؛الصفة، وإذا كان كذلك

 مثال ذلك:  و 

البقرة:نح نج مي مممى محمخ مج  لي  لى}   :قوله تعالى  لح لج  كم كل كخ }، وقوله تعالى  [ 2{]سورة 

الصافات:له لم لخ  الآ،  [ 47{]سورة  الاسمصياغة  قدم  البقرة،  ففي سورة  مختلف،  )ريب( على    يتين 

)غول(، وهذا الترتيب له مدلوله، ففي    )فيها( على الاسم   قدم الظرففالظرف )فيه(، أما في سورة الصافات،  

فهو واضح الدلالة  ، ولا قلق نه كتاب هدى ليس فيه شك ولا اضطرابأن آسورة البقرة سياق الحديث عن القر 

  اً ريبن يثبت أن هناك  أكذب ولا باطل فيه، دون    ثبت أنه حق لاأن، و آوالبرهان، فقد نفى صفة الريب عن القر 

لا فيها  ) : عنه واثباته في غيره، أما قوله في غيره من الكتب، فلو قال )لا فيه ريب( لكان المعنى نفي الريب

ذهب  أنها لا تُ بخرة  تفضيل خمر الآ   فأرادخرة ومقارنتها بخمر الدنيا،  سياق الحديث هنا عن خمر الآ ف  ؛(غول

 
 .419، ص3، ج"الموافقات"الشاطبي،  1

 . 364، ص 1"دلائل الإعجاز في علم المعاني"، ج الجرجاني، 2
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وهذا ، 1الدنيا ثباته في خمر إخرة و مما يفيد نفي الغول عن خمر الآ  ،ولا تسبب الصداع، فقدم الظرفيةالعقول 

 .ودلالياً  جزاء معجمياً فبناؤه التركيبي محكم، وعناصره مترابطة الأ ،القرآنيمن بلَّغة النظم 

 : أثر السياق في الترجيح بين المعاني المطلب الثاني

المحتملَّت، ويوضح    بعض  فهو يبين المجملَّت، ويرجح  الكشف عن المعاني والدلالات،وأهميته في  للسياق  

قد تحتمل اللفظة القرآنية أكثر من معنى، فحينئذ لابد من حمل  ، و 2غامض، ويؤكد الواضح، ويخصص العام ال

ه أم سياق ن كلرآكان سياق القأسواء    ،ن على أصح قول وأفصح معنى، وذلك بالاستعانة بالسياقآ معاني القر 

تارة بحسب اللفظ المفرد،   -دلالة الكلَّم-  وتختلف دلاليته"  :ية أو المقطع، يقول ابن تيميةم سياق الآأالسورة  

فيه إلى قصد المتكلم، وقد   يُرجع وتارة بحسب التأليف، وكثير من وجوه اختلَّفه قد لا يبين بنفس اللفظ، بل  

لى النظر في  إ  ، بالإضافةبأنواعه وما يتضمنه من دلالاتاق  ر في السي، فننظ3" يظهر قصده بدلالة الحال

سباب النزول، وغيرها من القرائن، حتى يترجح بها المعنى المراد، فيحمل كلَّم الله أخرى كاللغة و القرائن الأ

 : يقول العز بن عبد السلَّم  فالسياق محل اعتبار في الفهم الصحيح والترجيح بين المعاني،  على أصح معنى،

، 4"كان الحمل عليه أولى  ؛أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق  تمل الكلَّم معنيين، وكان حمله على ذا احإ"

الذي ،  فسيرمن مظاهر الاعتدال في الت  مظهر  ؛ومراعاة السياق   وله، وأوله على أخره،أخر الكلَّم على  آ  فردُّ 

 .5يؤدي إلى الفهم الصحيح، والوقوف على مقصود الشارع في فهم المكلف 

لم يكن بهذا الشكل عند الصحابة،   ؛القرآنيةلى أن هذا الاختلَّف في تفسير المفردات  إشارة هنا  وتجدر الإ

  د، فيما بع  ون ليها المفسر إوذلك لتوفر عدة عوامل ساعدت في فهمهم الصحيح لمراد الله، هذه العوامل افتقر  

، وعايشوا الجاهلية، وعاصروا تنزيل القرآن، وكانوا  يد رسول الله صلى الله عليه وسلمتتلمذوا على  فالصحابة

 
 . 34ص  ،1، ج "الكشاف"نظر، الزمخشري، أ 1

 . 290ص  ،4م، ج1994- ه 1414، 1، دار الكتبي، ط""البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين، 2

 . 123ص  ،6ج م،1987-ه 1408  ،1العباس، "الفتاوى الكبرى لابن تيمية"، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، تقي الدين أبو  3

 .277ص  م،1869في بعض أنواع المجاز"، المكتبة العلمية، بالمدينة المنورة،    "الاشارة الى الايجاز  عبد السلَّم، عز الدين بن عبد العزيز،  4

 . 266، ص4ج  ،"الموافقات"انظر، الشاطبي،  5
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بخلَّف طائفة ممن جاء بعدهم ممن حرصوا    ناس بمقاصد القرآن وسياقه العام،عربًا خلصًا، فكانوا أعرف ال

على تجميع الأقوال، وكانوا حريصين على تكثير المعاني، فكان مناط بحثهم في المفردات واللغة وغيرها من  

دلة على  قوال ضعيفة في التفسير، فالسياق من أقوى الأأنت بعيدة السياق، مما أدى الى وجود  القرائن التي كا

 :ومن الأمثلة التي تبين ذلكالترجيح بين المعاني مالم يكن هناك دليل أقوى على صرفه الى معنى أصح، 

 فح  فج غم عمغج عج  ظم طح  ضم  ضخ ضح  ضج صم  صخ}  في قوله تعالى .1

ذكر  ،  [ 118]سورة البقرة:{  له لم لخ لح لج كم كخكل كح  قمكج قح فم فخ

قوال  ، ثم ذكر الأ﴾طح  ضم  ضخ ضح  ضج  صم صخ﴿  ي أن أهل التأويل اختلفوا بقوله:الطبر 

ه عنى الله بذلك  نّ إ، ومنهم من قال  ذلك النصارى ن المقصود بإمنهم من قال    ن أنّ وبيّ   ،مع الروايات

: عنى بذلك مشركي  الثالث فقال  الفريقاليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما  

الأ الرأي  الطبري رجح  لكن  السياقالعرب.  ذلك  ،1ول من خلَّل دلالة  وأولى هذه  "  : فقال معلقا على 

بقوله: )وقال الذين لا يعلمون(، النصارى دون الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن الله تعالى عنى  

 . 2"غيرهم. لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم، وعن افترائهم عليه وادعائهم له ولدا

تعالى:  .2  ير  ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى}  قوله 

هذا عذاب  أليم" ذكر ابن ، في تأويل قوله: "[ 12- 10{ ]سورة الدخان:ئج يي يى ين يم يز

 احتمالين في قائل ذلك: عطية 

 : أن الله تعالى أخبر بذلك.الأول

 : أن يكون ذلك من قول الناس. الثاني

 
 . 551ص ،2، ج "جامع البيان"نظر، الطبري، أ 1

 .551، ص2ج  المرجع السابق، 2
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 :ويؤيد هذا التأويل سياقه حكاية عنهم أنهم يقولون "  بعد ذلك رجح القول الثاني بدلالة السياق معلقاً على ذلك:

 .1"﴾يي يى  ين يم يز ير ﴿

تعالى: .3 قوله  آل  {] تخ تح  تج  به بم بخ  بح  بج ئه ئم  ئخ ئح ئج}  في  سورة 

، ثم 2، ذكر الفخر الرازي الخلَّف في هذه الآية أنها في قصة أحد، أو أنها في واقعة أخرى [ 128عمران:

وهو بعيد لأن أكثر العلماء اتفقوا على أن هذه "  :القول المخالف بقولهرجح أنها في قصة أحد معلقاً  

 .3وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلَّم وآخره غير لائق  ،الآية في قصة أحد، وسياق الكلَّم يدل عليه 

 ته  تختم تح تج بمبه بخ بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي  يى ين}   :قوله تعالى .4

الخلَّف في المراد بالعهد في الآية على   الشوكانيذكر    ،[ 124{ ]سورة البقرة:حم حج  جم  جح ثم

الإمامة، الأول:  أقوال:  الآ  عدة  الرابع: عذاب  أمر الله،  الثالث:  النبوة،  ثما الثاني:  الإمامة    خرة،  رجح 

 .4"والأول أظهر كما يفيده السياقباعتبار السياق قائلًَّ:" 

قوال، فالقول بيان المعنى والترجيح بين الأولاه ائمة التفسير للسياق في  أومن ذلك نرى الاهتمام البالغ الذي  

دلالة الألفاظ والسياق  ، فكل تفسير كان خارجاً عن  هو القول الصحيح المعتمد  الآيةق  الذي يتوافق مع سيا

 .5فهو مردود 

‌  

 
 . 70، ص5ابن عطية، "المحرر الوجيز"، ج 1

 . 355، ص8"، ج "التفسير الكبيرارجع إلى القصة كاملة، الرازي،  2

 .335، ص8المرجع السابق، ج  3

 . 160، ص 1الشوكاني، "فتح القدير"، ج 4

 349ص  ،2ج " "قواعد الترجيح عند المفسرين الحربي، 5
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 الفصل الثاني

 أثر السياق من خلال سورة القصص )الدارسة التطبيقية( 

 المبحث الأول: تعريف عام بسورة القصص 

 ولًا: سبب تسمية السورة أ

، فقد وردت الروايات الكثيرة التي  1إن أسماء السور في القرآن ثبتت بالتوقيف من السنة، والآثار عن الصحابة

وأنّه   ية فيها،تبين أن جبريل عليه السلَّم كان يبين للنبي صلى الله عليه وسلم، موضع السورة وموضع الآ

من السورة ويسمي السورة باسمها، وكان يحدد أماكن الآيات من    يأمر كتبة الوحي بوضعها في مكانها  كان

يضاً على أن  أوهذا فيه دليل   ،  2"يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساءسورها، كقوله "

لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة   اً عاقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفي":  ، وقولهيات توقيفيترتيب الآ

سورة اسم  خاص بها يميزها عن غيرها من السور، والسورة قد يكون لها    فلكل  ،3...الحديث"وسورة آل عمران

قد و  ،4خمسة وعشرين اسماً   لها  الأسماء، كما ورد في سورة الفاتحة، فقد ذكر السيوطي  داسم  واحد وقد تتعد

أو صفة   فيه،  يكون  أخذ الاسم من شيء مستغرب  المسميات مراعية في ذلك  قديما تسمي  العرب  كانت 

السور، فقد جاء القرآن على سنن   اءسمأتخصه، وكانوا يسمون القصيدة بأشهر ما فيها، وعلى هذا كانت  

لا  إعتمد  يُ لكن لا    ؛ تحتويه السورةسماء  اجتهادية للسور، قد يذكره العلماء بما  أوهناك    5ساليبهم. أالعرب في  

، 6، فسورة القصص عرفت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسيرخبار الصحيحة في ذلكما ثبت من الأ 

 قى  في فى }في قوله تعالى:  لاشتمالها على القصص  سم  وقد سميت سورة القصص بهذا الا

 
 .186ص  ،1ج  "الإتقان في علوم القرآن"، ، السيوطي،رأنظ  1

 . 1617الحسن القشيري، صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلَّلة، حديث:  مسلم، ابو 2
 . 804كتاب صلَّة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث: مسلم، صحيح مسلم، 3
 . 187، ص 1المرجع السابق، ج أنظر 4

 . 270، ص1أنظر، الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، ج  5

 . 577، ص24ج  ،"التفسير الكبير" والرازي،  .391، ص3، ج"الكشاف"والزمخشري، . 513ص  ،19ج  ،"جامع البيان"أنظر، الطبري،  6
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 ىٰ ني  نى  نن نم  نز ممنر ما  لي لى لم  كي  كى  كم كل  كا  قي

موسى   قصه الذي  ، والمقصود به القصص  [ 25القصص:{]سورة  ئح  ئج يي يى ين يزيم ير

عليه السلَّم، وهذه السورة استغرقت فيها قصة موسى عليه السلَّم حيّزًا نبي الله شعيب  على    عليه السلَّم

  انفردت   التي  الوحيدة  السورة  وهيكبيراً، فقد تحدثت الآيات عن موسى عليه السلَّم باستفاضة في هذه السورة،  

ومعظم السورة فيها حديث عن قصة موسى    ،مدين  إلى  مصر   من   هجرة موسى عليه السلَّمبسبب    بذكر

 .1عليه السلَّم وقصة قارون مع قومه، فالقصص متوغل  فيها

ه قَصَاً، وقَصا الحديث   منالقصص ف ،وهناك أمر آخر يظهر من خلَّل الرجوع الى اللغة قَصا الشيء يَقُصُّ

أيضاً، فإنه يتتبع الأثر شيئاً بعد شيء،    هه، وكذلك اقتفاء الأثر يسمى قصصاً يقصه قصاً أي روايته على وج

لأنك   ما فعل بالأول، ويقال قصصت الشعر؛ ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل مثل

وأختها، شعرة  كل  بين  لأختها   تساوي  تابعة  الواحدة  ف2فصارت  والتماثل،  ،  التتابع  معنى  يحمل  القصص 

قد ذكرت    عليه السلَّم  قصة موسىنجد  وإذا نظرنا إلى سورة القصص    ،3صص هي الأخبار المتتبعةالقِّ و 

بتسلسل وتتابع؛ ثم ذكرت بشارة لسيدنا محمد بالعودة الى مكة تماماً مثل ما حصل مع موسى عليه السلَّم 

فمن يستقيم على طريق الحق لا يضره كيد الأعداء    ، على المؤمنينالأمر  ه من مدين، وكذلك ينطبق  وعودت

 في هذه السورة التتابع والتماثل.  ومكرهم فإن الله ناصره لامحالة، فكان

  

 
 . 61، ص 20، ج" التحرير والتنوير"أنظر، ابن عاشور،  1

اللغة"،  ،ابن دريدأنظر،    2 أ142، ص1ج، مادة)قصص(،  )ص ق ق(  باب   "جمهرة  اللغة"،الهروي ،  يضاً أنظر  .  باب )القاف   ، "تهذيب 
 .11ص  ،5جمادة )قصّ(، ، "مقاييس اللغة"ابن فارس،   .1051ص ،3ج مادة)قصص(، ،"الصحاح"الجوهري،  .211ص ،8ج والصاد(، 

الحسين، ت    3 القاسم  أبو  الشامية  502الأصفهاني،  الدار  القلم،  دار  الداودي،  تحقيق: صفوان عدنان  القرآن"،  "المفردات في غريب   هـ، 
 . 671هـ، ص 1412، 1دمشق بيروت، ط -
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 حروفها في الصحف وعدد آياتها وكلماتها و ثانياً: ترتيب سورة القصص 

ما عليه جمهور وهو كذلك فإن ترتيب السور هو أمر توقيفي،    أمر توقيفي؛ تيب الآيات في القرآن  كما أن تر 

 بعدة أدلة منها: على ذلك أنه توقيفي، واستدلوا  1العلماء 

إجماع الصحابة على مصحف عثمان، وإجماعهم من قبل على ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه   -

 وسلم.

  في فواتح السور غير متجانسة، فلو كان   المتشابهةن السور المتجانسة غير متتالية في القرآن، وكذلك  إ -

 لكان الترتيب وفق قاسم مشترك.  اً اجتهادي الأمر

علم المناسبات، فإن الله تعالى لم يعدل عن ترتيب النزول إلى الترتيب الموجود إلا لحكمة تجلت لنا في   -

 علم المناسبات. 

 منها:  2استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث كما 

َصْحَابِّهِّ، اقْرَءُوا الزاهْرَاوَيْنِّ إ  "  حديث النبي صلى الله عليه وسلم قْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِّناهُ يَأْتِّي يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ شَفِّيعًا لأِّ

مْرَانَ، فَإِّناهُمَا تَأْتِّيَانِّ يَوْمَ الْقِّ  نْ  الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِّ عِّ ، أَوْ كَأَناهُمَا فِّرْقَانِّ مِّ ، أَوْ كَأَناهُمَا غَيَايَتَانِّ يَامَةِّ كَأَناهُمَا غَمَامَتَانِّ

وَتَرْكَهَا حَسْ  بَرَكَة ،  أَخْذَهَا  فَإِّنا  الْبَقَرَةِّ،  اقْرَءُوا سُورَةَ  مَا،  انِّ عَنْ أَصْحَابِّهِّ ، تُحَاجا يعُهَا  طَيْرٍ صَوَافا تَسْتَطِّ رَة ، وَلَا 

 .3" طَلَةُ الْبَ 

هِّ، نَفَثَ فِّي    "عن عائشة، رضي الله عنها قالت:   - كَانَ رَسُولُ اللَّاِّ صَلاى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلامَ إِّذَا أَوَى إِّلَى فِّرَاشِّ

مَا وَجْهَهُ، وَمَا   يعًا، ثُما يَمْسَحُ بِّهِّ ذَتَيْنِّ جَمِّ هِّ« قَالَتْ عَائِّشَةُ:  كَفايْهِّ بِّقُلْ هُوَ اللَّاُ أَحَد  وَبِّالْمُعَوِّ نْ جَسَدِّ بَلَغَتْ يَدَاهُ مِّ

. ووجه الدلالة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره  4"  »فَلَماا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِّي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِّكَ بِّهِّ 

 بقراءة هذه السور بهذا الترتيب.

 
 قيفي. الزركشي ذكر أن جمهور العلماء على أن الأمر اجتهاد من الصحابة، ولكن هذا الأمر خاطىء، فالجمهور على أنه تو  1

 . 32، ص1م، ج2002القاهرة، -  دار الفضيلة للنشر والتوزيعللَّستزادة انظر، السيوطي، جلَّل الدين، "أسباب ترتيب القرآن"،  2

 . 804كتاب صلَّة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث: مسلم، صحيح مسلم، 3
 . 5748 رقية، حديث:البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب النفث في ال 4
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 بترتيب المصحف.  والعنكبوت سورة النمل بين والعشرون  امنةالسورةُ الث أنها :ترتيب سورة القصصو 

 1. جَمِّيع الْعدَد ثمانية وثمانون آية :عدد آياتها

 .2ألف وَأَرْبع مئة وَإِّحْدَى وَأَرْبَعُونَ كلمة  :كلماتها وعدد

 .3خمسة آلاف وثمانمائة حرف  : وعدد حروفها

 ثالثاً: فضل سورة القصص 

، فكل  سورة القصص وفضل قراءتها  النبي صلى الله عليه وسلم في فضليحة ثابتة عن  حلم ترد روايات ص

قال رسول   ،، وفضل قراءتها كباقي السور في الأجر والثواب4حاديث ضعيفة، لم تثبتأما ورد في هذا الباب  

ِّ فَلَهُ بِّهِّ حَسَنَة ،  مَنْ  : "الله صلة الله عليه وسلم ، قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِّتَابِّ اللَّا وَالحَسَنَةُ بِّعَشْرِّ أَمْثَالِّهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْف 

يم  حَرْف   كما ويظهر فضل هذه السورة في المواضيع التي عرضتها، والحكم  .  5" وَلَكِّنْ أَلِّف  حَرْف  وَلَام  حَرْف  وَمِّ

 . والمواعظ التي تجلت في القصص التي عرضتها

  

 
 مركز المخطوطات والتراث   ،غانم قدوري الحمد  "، المحقق:البيان في عدّ آي القرآن"  ، هـ444، ت:  عثمان بن سعيد  ، أبو عمرو الداني  1
 . 201، ص1ج  ،م1994-ه ـ1414، 1ط  ،الكويت–

 . 201، ص1، جالمصدر السابق 2

 . 201، ص1، جالمصدر السابق 3

النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من قرأ طسم القصص أعطي من الأجر عشر    عن أبي بن كعب رضي الله عنه عنمن هذه الروايات    4
حسنات بعدد من صدق بموسى وكذب به، ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة، أنه كان صادقًا أن كل شيء هالك 

"الكشف الإلهي عن شديد الضعف    ،1177ت    محمد بن محمد،  قف عليه في كتب الحديث، أورده الطرابلسي،هذا الحديث لم أ  ،إلا وجهه(
، 986، ص1، ج هـ1408تحقيق د. مُحَماد محمود أحمد بكاء. الطبعة الأولى. مكتبة الطالب الجامعي. الريان. مكة المكرمة.    ،والموضوع"

ضعفه الزيلعي، "،  أعَطاه الله من الثواب مثلَ ثواب يعقوب، وله بكلِّّ آية قرأهَا مدينة عند اللهوحديث علىّ: يا علىا من قرأَ طسم القصص  
الدين، " الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري جمال  السعد:  تحقيق  "،تخريج الأحاديث والآثار   دار ابن خزيمة    ،عبد الله بن عبد الرحمن 

 . 36ص ،3ج  ،هـ1414الأولى،  ،1ط ،الرياض–

 .2910الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر، حديث:  5
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 مدنية؟م أرابعاً: سورة القصص... مكية 

 نى  نم  نخ نح نج مي مى }ما عدا الآيات:    في قول جمهور التابعينسورة القصص مكية  

 نح  نج مي مى ﴿  فيها من المدني قوله تعالى:"  وقال مقاتل:،  1[ 52{]سورة القصص:نيهج 

 لي  لى  لم لخ }  بعضهم  وذكر   2[ 55- 52{]سورة القصص:في  فى ثي }:  إلى قوله تعالى  ﴾نخ

القصص:مممى مخ  مح مج  ، وهذا لا ينافي  أثناء الهجرة وهو بالجحفةفي  نزلت    فقد،  [ 85{]سورة 

 .3كونها مكية فالمكي ما نزل قبل حلول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 

 خامساً: المعنى الاجمالي للسورة:

عرض قصة موسى عليه    ، وتظهر هذه القوة فيجاءت لتغرس قيمة الإيمان بقوة الله يظهر لقارئ السورة أنها  

السلَّم، ونجاته من فرعون، وإهلَّك فرعون وجنوده، وكذلك قصة قارون وإهلَّكه بسبب علوه واعتزازه بماله  

. 4الأمن يكون في مخافة الله، وفي جوار الله، حتى لو فقدت كل أسباب الأمن الدنيوية  أنّ   للناسوعلمه، لتبين  

 ط:أما موضوعاتها: فيمكن تلخيصها في عدة نقا

 قصة موسى عليه السلَّم من مولده حتى غرق فرعون. -1

 قصة قارون وانتقام الله منه بعد بغيه وإفساده. -2

 صلى الله عليه وسلم ورده إلى مكة منتصراً.   اً وعد الله نبيه محمد -3

  

 
 . 201، ص 1البرهان في علوم القرآن"، ج"انظر الزركشي،  1

، هـ1423،  1، طبيروت– دار إحياء التراث  ،  عبد الله محمود شحاتههـ، تحقيق:  150مقاتل، ابو الحسن، "تفسير مقاتل بن سليمان"، ت:    2
   .334، ص3ج

   .61ص ،20ج ، "التحرير والتنوير"، ابن عاشورانظر  3

 . 2675، ص5أنظر، قطب، "في ظلَّل القرآن"، ج  4
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 :1سادساً: الأهداف العامة للسورة

قوف على  العبرة والموعظة، للو إن الطابع العام في السورة هو السرد القصصي، وهذا يحمل في طياته   -1

 . التي كذبت رسل الله السابقة مصير الأمم 

بمقارنة ما يحدث معهم بقصة موسى عليه السلَّم،   ي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين،تثبيت فؤاد النب  -2

 وأن العاقبة للمتقين.

 .هو سبب الهلَّك  ؛بيان أن العلو في الأرض والإفساد فيها، والاستعلَّء بالمال والعلم -3

 إثبات وحدانية الله وقدرته على الخلق من خلَّل ذكر الأدلة على ذلك.  -4

 سبب في تحقيق النصر ولو بعد حين.  ؛التأكيد على أن الثقة بوعد الله، والايمان بقوة الله  -5

‌  

 
 2674ص   ،5ج   قطب، في ظلَّل القرآن،.  59ص   ،20التفسير المنير"، ج"الزحيلي،    . 62ص   ،20ج  ،""التحرير والتنوير  أنظر، ابن عاشور،   1
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 المبحث الثاني: أثر السياق في أسباب النزول من خلال سورة القصص 

إن لأسباب النزول أهمية في الكشف عن السياق وإظهاره في القرآن، وأسباب النزول يدخل فيها كل ما يتعلق  

  ، ، وكل ما يتعلق بالمكان والزمان والحوادث التي تتصل بنزول الآياتالصحيحةبنزول الآيات من الرويات  

بي عندما بين أن المساقات تختلف  فكل ذلك مهم  في توجيه المعنى والكشف عنه، وهذا ما أشار إليه الشاط

، وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن 1باختلَّف الأحوال والأوقات فهناك تلَّزم بين السياق وأحوال التنزيل 

 الظروف العامة التي أحاطت بنزول هذه السورة والآيات التي وردت فيها أسباب نزول. 

 المطلب الأول: سياق نزول السورة إجمالاً 

والمؤمنين بالخير وأن لهم الغلبة،   نزول هذه السورة: نزلت الآيات بوعد للنبي صلى الله عليه وسلمالجو العام ل

وقد كانوا بمكة مستضعفين من قريش، عاشوا في شدة وفتنة، فنزلت الآيات بقصة موسى عليه السلَّم مع  

، فكأنه وعد  من الله حال المؤمنينجعل بني إسرائيل هم الوارثين، وعلى هذا سيكون  وكيف نجّاه الله و   ،فرعون 

في خوف   وا منها مهاجرينالغلبة، وقد خرج  موله  بأنه سيعيد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى مكة

قصة  السورة  وللمؤمنين، ثم ذكرت    صلى الله عليه وسلم   لفؤادهتثبيتً ، فكان فيها  م  وهم يلَّحقونه  ممن قومه

  ،فلم ينفعه ماله ولا علمه  ،فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض  ،والعلمقارون وعلوه وطغيانه بالمال  

التي تحقق   الله، وأن قيمة الإيمان هي   هي قوةبينت السورة أن هناك قوة واحدة    وهذه عاقبة الظالمين، فقد

لهم بالتمكين   اً وعدمؤمنين، و اً لل وتثبيت   صلى الله عليه وسلم  ، وكان ذلك تسلية لقلب النبي2الغلبة لصاحبها 

وما    ، أن الدنيا زائلة ى بلده منتصراً، وأكدت الآياتبرده ال  صلى الله عليه وسلم والنصر وبشارة لسيدنا محمد

، والظروف والجو العام لنزولها  ،الدار الباقية إلا الجنة وهي عاقبة المتقين. وفهم السياق العام لنزول للسورة 

في اختيار الألفاظ   ؛والاجابة عن تساؤلات كثيرة في السورة  ، يعين في فهم الآيات  كل ذلك  المتعلقة بها؛

 
 . 266ص  ،4"الموافقات"، ج  أنظر، الشاطبي، 1

 . 2674، ص5، ج "في ظلَّل القران" أنظر، قطب، 2
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السورة لسياق  المناسبة  المب   هذا  سيظهرو   ،والتراكيب  في سورة في  المناسبة  الحديث عن  في  التالية  احث 

 والترجيح بين المعاني. ، والمتشابه اللفظي ،القصص

 أسباب نزول  لها المفسرون  : آيات أوردالثانيالمطلب 

 :  بعد البحث لم أجد روايات صحيحة في أسباب نزول خاصة في آيات مخصوصة إلا آية واحدة

 [. 56القصص: {]سورة نمنن  نز نر مامم لي لى لم كي  كى كم كل كا  قي}

، نزلت هذه الآية في أبي طالب؛ ومن 1بي طالب أعلى أنها نزلت في    جل المفسرين  أجمع  :الآية  سبب نزول

أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، “  الروايات في ذلك:

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا    "أي عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله "فقال:  

: على ملة عبد المطلب،  طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه، حتى قال آخر شيء كلمهم به

 يخ يح يج هي هى}  فنزلت: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لأستغفرن لك، ما لم أنه عنه

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 . 2" إنك لا تهدي من أحببت"ونزلت:  [.113{]سورة التوبة:ئمئن

أن آية التوبة نزلت في أبي طالب، ولكن هذا ليس صحيحاً،    القارئ ملَّحظة على هذه الرواية ربما يظن  

فالرواية تقول فنزلت والمقصود بشكل عام وليست في أبي طالب فسورة التوبة مدنية وهي من آخر ما نزل، 

والمسلمين أن لا يستغفروا    فهذه الآية لم تنزل بسبب خاص وإنما كانت عامة للنبي صلى الله عليه وسلم

وفي    3ي أنزل في شأن ابي طالب هو الآية من سورة القصص" إنك لا تهدي من أحببت.."، للمشركين، والذ 

 
هـ، "أسباب نزول القرآن"، تحقيق: عصام 468الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، ت:   ،299،ص13القرطبي، تفسير القرطبي، ج  أنظر، 1

 .  338، ص1م، ج1992-ه 1412،  2الدمام، ط–بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلَّح 

 .3884البخاري، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري"، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة ابي طالب، حديث:  2

 . 508، ص8ج "،فتح الباري شرح صحيح البخاري  " أنظر، 3
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عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: "قل: لا إله إلا الله، رواية أخرى،  

 .1" إنك لا تهدي من أحببت"أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى"، فأنزل الله: 

 به  بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي }نظر الربط في عرض القصص، فلو نظرنا في الآية  أ

 ضج  صم صخ صح سخسم سح سج  خم خج  حم حج جم  جح ثم ته تم  تخ تح  تج

فعلى الرغم من كون قارون من قوم موسى لم يسعفه ذلك بسبب طغيانه،   ،[ 76{]سورة القصص:ضخ ضح 

 بو طالب كونه عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعفه ذلك ولم يشفع له، لعدم إيمانه. أوكذلك 

بتصوير الأحداث    ومما سبق يتبين أن ما نقلته لنا كتب السنة وما نقله لنا المفسرون من أسباب النزول للآيات

المعنى،   السياق، ساعد في إيضاح  المتحدثين، في إطار  وهذا مشتملةً على زمانها ومكانها والعلَّقة بين 

 سيظهر أكثر من خلَّل الحديث عن المتشابه في السورة مع غيرها. 

‌  

 
 . 25مسلم، بن الحجاج النيسابوري، "صحيح مسلم"، كتاب الايمان، باب أول الايمان قول لا إلاه إلا الله، حديث 1
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 من خلال سورة القصص  ثر السياق في توجيه المناسبةأالمبحث الثالث: 

، وهذا يعني أن كل سورة لماء الع كما ذهب إليه جمهور العلماء  والسور كذلك  أمر توقيفي  إن ترتيب الآيات

وضعت في ترتيبها بوحي إلهي، وكذلك الأمر في الآيات، وسيكون في هذا المبحث إبراز المناسبة في سياق  

 . 1السورة نفسهاك المناسبة في آيات  سورة القصص، بين سورة القصص وما قبلها وما بعدها من السور، وكذل

 المطلب الأول: المناسبة في سورة القصص 

 عنه في التعريف العام بالسورة.  يثهذا تم الحد سم السورة وعلَّقته بسياق السورة:: اأولا

 :لسورة وعلَّقة موضوعات السورة فيهفي ا المحور الأساس :ثانياً 

بين  )الصراع    في السورة الذي يتمثل في  الرئيسر  : إن مواضيع السورة الفرعية تتبع المحو المحور الأساس

 :2الحق والباطل( وهذه المواضيع هي 

 .قصة موسى مع فرعون وجنوده -

 .قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين مع قريش ومن تحالف معهم من اليهود -

 .قصة بني إسرائيل مع قارون وجنوده -

 تحقيق نصر الله على أهل الباطل. ومن ذلك تظهر قيمة الإيمان في 

 ويمكن تقسيم السورة بطريقة أخرى على النحو التالي: 

 ، فالنصر يبدأ بالثقة بتحقق وعد الله ولو بعد حين. المحور الأساس: غرس قيمة الثقة بوعد الله  .1

 :تقسيم السورة إلى موضوعات وربطها بالمحور الرئيس .2

 
أما  علم المناسبة يشمل المناسبات في السورة الواحدة ويقسم إلى: المناسبة بين الآيات في السورة، والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها،    1

  النوع الآخر فهو المناسبات بين السور ويقسم إلى: المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها، مناسبة مضمون كل سورة لما قبله، وخاتمة
 . 78- 70م، ص2005- ه 1426، 4مصطفى، "مباحث في التفسير الموضوعي"، دار القلم، ط أنظر، مسلم،لسورة لفاتحة ما قبلها، ا

 .2674ص  ،5ج ، "في ظلَّل القرآن" قطب، سيد،  ،أنظر 2
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 إسرائيل مع فرعون وجنوده:سى وبني  ( قصة مو 43- 1الآيات: )  -

يقول تعالى:    1عن إفساد فرعون وتعذيبه لبني إسرائيل، فيأتي وعد الله لهم بالنصر والتمكين الآيات  تكلمت   •

 خج  حم  حج جم جح ثم  ته تم تخ  تح  تج به بم  بخ}

 عم  عج ظم طح ضم  ضخ  ضح  ضج صم صخ  صح سم سخ سح خمسج

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى  لم لخ  فح فج  غم غج

 الله بولادة موسى عليه السلَّم.فيبدأ تحقق وعد ، [ 6-4{ ]سورة القصص:نخ  نح 

 ني  نى  نم}   : يقول تعالى  في اليم،   م أوحى الله لأمه أن ترضعه وتلقيهبعد ولادة موسى عليه السلَّ •

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج

تفسير    بسببلأن فرعون كان يقتل كل ذكر يولد في بني إسرائيل،  ،  [ 7{ ]سورة القصص:ئم ئز ئر 

، فاستجابت أم موسى  2كاهن لرؤيا رآها، بأنه سيولد من بني إسرائيل طفل يذهب ملك فرعون على يده 

قال سبحانه بعد  وعد الله، فقد  في تحقيق  وهنا إشارة إلى أن النصر يبدأ بالثقة    ،وعندها يقين بوعد الله 

أي   [.14{]سورة القصص: نجنح  مي مى  مخمم مح  مج  لي لى  لم  لخ}  ذلك:

أم موسى لما استسلمت لأمر الله ووثقت بوعده رددنا لها موسى ووهبنا له النبوة وكذلك الأمر لكل    أنّ 

 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم}  يقول تعالى:  3محسن واثق بوعد الله ونصره،

 . [ 7{ ]سورة القصص:ئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

 
 .10876، ص 17أنظر، الشعراوي، "تفسير الشعراوي"، ج 1
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني أبو سفيان، عن  واية في هذا:  . وقد ذكر الطبري ر 392ص  ،3أنظر، الزمخشري، الكشاف، ج  2

حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قال: أمر  ،  معمر، عن قَتادة، قوله: )وَأَوْحَيْنَا إِّلَى أُمِّ مُوسَى( قال: قذف في نفسها
فلما أرادت وضعه، حزنت    ؛فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت بموسى  ،وا سنة فرعون أن يذبح مَن وُلِّد من بني إسرائيل سنة، ويترك 

فْتِّ عَلَيْهِّ فَأَلْقِّيهِّ فِّي الْيَمِّ( يهِّ فَإِّذَا خِّ عِّ  .519، ص 19، الطبري، جمن شأنه، فأوحى الله إليها )أَنْ أَرْضِّ

 .259، ص13أنظر، القرطبي، تفسير القرطبي، ج 3
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 حج}  يقول تعالى:   ، عينهاورده إلى حضن أمه كي تقر    1بأن حرم الله المراضع على موسى تحقق وعد الله   •

 طح ضم  ضخ ضح ضج  صم صخ صح  سم سخ  سح سج  خم خج  حم 

 كم كل  كخ كح كج  قم قح  فم  فخ  فح  فج غم غج  عم عج  ظم

   [.13- 12{]سورة القصص: لم  لخ لح لج 

نشأ موسى في قصر فرعون إلى أن أصبح شاباً، وقتل من قوم فرعون رجلًَّ خطأً، فنجاه الله وهرب إلى   •

. 2كلفه الله بالرسالة و   وصل إلى الطور فناداه الله   دةأثناء العو وفي  مدين، وتزوج، وحان الوقت لعودته،  

، ويقول [ 7القصص:{]سورة  ئم ئز  ئر  ّٰ }   فكان تحقيقا لوعد الله الثاني لأمه، يقول تعالى:

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ}تعالى: 

 قى في فى  ثي  ثى ثن  ثم ثز  تيثر تى تن تم  تز تر بي  بى  بن

 ىٰ ني نى نن نم نز  نر  مم  ما لي  لى  كيلم كى  كم كل قيكا

 تج  بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ  ئجئح يي يى ين يم  يز ير

   [.32- 30{ ]سورة القصص:ته  تم تخ تح

 قح فم فخ} ، فوفى الله له وعده بما طلب  3طلب موسى من الله أن يشد عضده بأخيه هارون  •

   [. 35{]القصص:مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ  كح  كج  قم

 
 . 582، ص24ج  ،ير الكبير""التفسأنظر، الرازي،  1

هـ، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء 685ضاوي، ناصر الدين أبو سعيد، ت:  يأنظر، الب   2
 . 177ص ،4هـ، ج1418، 1بيروت، ط–التراث العربي 

 . 304، ص8حيان،" البحر المحيط"، ج  أنظر، ابو 3

https://equran.me/tafseer-3264-28.html
https://equran.me/tafseer-3264-28.html
https://equran.me/tafseer-3264-28.html
https://equran.me/tafseer-3264-28.html
https://equran.me/tafseer-3264-28.html
https://equran.me/tafseer-3264-28.html
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فكانت نهايته أن أهلكه الله وجنوده في البحر ونجى   لم يستجب فرعون لدعوة موسى وطغى واستكبر، •

 ني  نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى}  ،1موسى وقومه 

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ

 سج  خجخم حم  حج  جم جح ثم ته  تم  تخ تح بهتج بم  بخ 

، وبذلك يوفي الله وعده بتمكين بني إسرائيل  [ 42- 39{]سورة القصص:صحصخ سم سخ سح

الآيات  بداية   مم  مخ مح  مج لي لى لم لخ }  في الأرض كما وعدهم في 

                                                                   .[ 6سورة القصص: ] {نحنخ  نج مي مى

ام دون أن يخرج يات مترابطا، متناسبا، في انسج نظر كيف كان سياق الآمن السورة، أانتهى المقطع الأول  

البياني في عرض الموضوعات وترابطها في سياقها. والآن   للسورة، بما يظهر الاعجاز  عن المحور الأساس

 ننتقل إلى المقطع الثاني: 

(، قصة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين مع قريش ومن ناصرهم من  75- 44الآيات )  -

 اليهود 

، واتصال، والانتقال بانسياب  الربطإلى جمال    انظر  -بدأت الآيات بالتعقيب على قصة موسى عليه السلَّم

فقد بينت الآيات أن قصة موسى تدل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق الوحي، وذلك 

 لم  لخ}  ،2ئق أحداثها دون أن يكون قد حضرها لما يتلوه محمد عليه السلَّم من تفصيلَّت تلك القصة ودقا

 هى هم هج ني نى  نم نخ نح  نج مي  مى مم مخ  مح مج لي لى

 
 . 60، ص20ج  المراغي، تفسير المراغي، أنظر، 1

 .  2678، ص5أنظر، قطب، "في ظلَّل القرآن"، ج  2
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 ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم  يخ يح  هييج

 تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

، فقد أرسل الله رسوله رحمة لقريش حتى يهتدوا فلَّ يعذبهم بشركهم،  [ 46- 44{ ]سورة القصص:ثز ثر 

 ني  نى نن نم  نز}  ، يقول تعالى:مع موسى عليه السلَّم وقومه فرعون   م كفروا كما فعلولكنه

 تم  تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه  ئم  ئخ  ئح ييئج يى  ين  يم يز  ير  ىٰ

كان في الجزيرة يهود معهم التوراة فلم يؤمن لهم العرب، وكذبوا بما    فقد ،  [ 48القصص:{]سورة  جح ثم ته

بين أيديهم من التوراة، وكانوا على علم بأن صفة محمد عليه السلَّم موجودة في التوراة وسألوا أهل الكتاب  

 ضخ }  يقول تعالى:   ،1م عن ذلك، فوجدوا أنه مطابق لما بين أيديهم، فحكم الله عليهم بالضلَّل لاتباع أهوائه

 لح لج كلكم كخ كح  كج قم قح فم  فخ  فح غمفج غج  عم عج  ظم طح  ضم

القصص: مح مج له لم لخ ]سورة   بعدم هداية من ضل واتبع هواه. وقد تحقق وعد الله  ،[ 50{ 

الله وعده بالنصر والتمكين في الدنيا،   وصبر على الإيذاء فإنّ   ،وآمن ولم يتبع هواه   ،وأما من اتبع الرسول

صلى الله    وطردت النبي  ،آذت المسلمينو   ، عاندت وكفرت  اً والحسنى في الآخرة، ورغم كل الأدلة إلا أن قريش

موسى عليه السلَّم بما تحمل من إشارات ومقارنات    كما نصر   ،من بلده ، فجاء وعد الله له بالنصر  عليه وسلم

 ظم  طح ضم}   ، يقول تعالى:به  في النهاية، وقد تحقق وعد الله في فتح مكةفي الأحداث فبالتالي تشا

 مج  لمله لخ  لح لج  كم كل كخ كح كج  قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج

 
 . 2699، ص 5أنظر، قطب، "في ظلَّل القرآن"، ج  1
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 مج  لي لى  لم لخ يج هٰ هم  هج نه  نم  نخ  نح  نج مم مخ مح

 [.85- 83{]سورة القصص:يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح

 بالمال والعلم على قومه  ( قصة قارون الذي استكبر واستعلا81- 76) الآيات •

لقصة الأولى التي استعلى فيها فرعون بالسلطان  بامقارنه    ذلك  وكأن   ،بينت الآيات علو قارون بالمال والعلم

والحكم، فكلَّ الأمرين أدى إلى الإفساد والتكبر واتباع الهوى، مما أدى إلى الانحراف عن الحق والايمان، 

العاقبة أن خسف الله ب  ئى  ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ} داره الأرض:  قارون وبفكانت 

 ثى  ثن ثم  ثز  ثر تي تى  تن  تم  تز تر بي بى بن  بم بز بر  ئي

 نز نر مم ما  لي لى  لم  كي  كى كلكم كا قي  قى في  فى ثي 

 [.81- 79{]سورة القصص: ئحئخ  ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم

وكذلك في عرض هذه القصة لفتة جميلة في بيان اتصال السياق ودوره في توجيه المناسبة، فقد كان من  

ال المشركين؛النبي صلى الله عليه وسلم ومن    اتعرض له   تيأنواع الأذى  المسلمين من قبل  أن   معه من 

 ته تم تخ تح تج  به بم بخ}  أعرضوا عن دعوته اعتزازاً بأموالهم فقال الله على لسانهم:

 ظم  طح ضم} وأهلك كل من صفته كذلك،    للمؤمنين   قد تحقق وعد الله و ،  1[ 31{]سورة الزخرف:جح  ثم 

ثم انظر إلى لفته ،  [ 83{]سورة القصص:كخ كح  كج قحقم فم فخ  فح فج  غم  غج عم  عج 

فهل نفعه أنه من قومه؟ لا   {بجضخ ئه  ئم  ئخ ئح  ئج يي }شارة إلى أهل مكة عندما قال  إأخرى فيها  

بكم عذابا  الله  ن كفرتم، فسينزل  إ، وكذلك يا قريش لا ينجيكم أن محمداً منكم وأنكم من قومه  ن ينفع إلا الإيما

  وينصر المؤمنين عليكم كما فعل بغيركم.

 
 .174ص ،20أنظر المصدر السابق، 1

https://equran.me/tafseer-3328-28.html
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وعد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبإلى الهنا يعود الخطاب كما بدأ    (88- 85)  الآيات •

 مخ مح  مج  لي لى  لم  لخ} قومه    أخرجهبأنه راده إلى بلده بعد أن  الذي وعده إياه  

وقد تحقق وعد الله ،  [ 85{]سورة القصص:هييج هى هم  هج ني  نى  نم نخ نح نج مي مممى

 . 1هـ يوم الفتح 8له في  

 ثالثاً: مناسبة بداية السورة لخاتمتها:  -

 من الأمور التي تظهر ترابط السياق مناسبة أول السورة لآخرها، ويظهر الترابط في الأمور التالية: 

القصص:يم يز  ير  ىٰ ني  نى  نن}: بدأت السورة بقوله تعالى • ، وختمت  [ 2-1{]سورة 

القصص:مجيج لي لى  لم لخ}  بقوله: وقوله:[ 85{]سورة   بر  ئي ئى ئن}   ، 

 القرآن وآياته وانتهت بذكره. بدأت بذكر ،{بز

 َّ} بذكر قصة موسى عليه السلَّم وهجرته من موطنه مصر والعودة إليها، قال تعالى:  السورة  بدأت   •

وانتهت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم   ،[ 7{]سورة القصص: ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ

 .2[ 85{]سورة القصص:مممى مخ مح مج  لي لى  لم لخ} بلده مكة والعودة إليها،  من

وقوله:  السورة  بدأت   • ونصرته  السلَّم  عليه  موسى  {]سورة ني  نى نن نم  نز}بذكر 

 ِّ}  وختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن لا يكون ظهيراً للكافرين بقوله تعالى: ،[ 17القصص:

 .3[ 86{]سورة القصص:ئم ئز ئر  ّٰ

 
 م،1964فبراير    -ه 1383،  6، المطبعة المصرية ومكتبتها، طهـ، "أوضح التفاسير"1402أنظر، الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف، ت:    1

 . 480ص ،1ج

أنظر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،" مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"، قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز    2
 . 58ص  هـ،1426، 1المملكة العربية السعودية ط - العسكر، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض 

 . 379، ص3ج  أنظر، السيوطي، "الاتقان في علوم القرآن"، 3
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 تم  تخ تح  تج به بم بخ}  المقارنة والمقابلة بين عاقبة العلو والإفساد في بداية السورة •

{]سورة صحصخ  سم سخ سح خمسج خج حم  حج جم جح ثم ته

قال:    [.4القصص: أن  {]سورة نحنخ  نج مي مى مم مخ مح مج} إلى 

 غم  غج عم  عج  ظم  طح ضم}:  ولا يفسد في الأرض، بقوله  وجزاء من لا يعلو  ،[ 6القصص:

 1. [ 83{ ]سورة القصص:كخ كح  كج قحقم فم فخ  فح فج

 )النمل(  المطلب الثاني: مناسبة سورة القصص لما قبلها

 :2أولًا: من حيث المضمون 

 سورة القصص تفصيل لما أجملته سورة النمل من قصة موسى عليه السلَّم.جاء في  -1

عن يوم القيامة، بينما بُسط ذلك في القصص من خلَّل    الذين سألواسورة النمل توبيخ المشركين    أجملت -2

تثبت  الاخبار عن إهلَّك الكثير من أهل القرى، والتساؤل عن شركاء الله يوم القيامة، وإيراد الأدلة التي  

 قدرة الله على الخلق والبعث. 

المهلكين من قوم صالح ولوط -3 النمل أحوال بعض  بقوله  و   ،فصلت سورة  القصص  أجملت ذلك سورة 

 ضمطح ضخ  ضح ضج صم  صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم  حج }  :تعالى

 .[ 58{ ]سورة القصص:غج عم عج ظم

ل  -4  في القصص.  ذلك من جاء بالسيئة، وأجملالنمل مصير من جاء بالحسنة و  القرآن فيفصا

  

 
 25هـ، ص 1433- 2012  أنظر، مطني، محمد، "سورة القصص دراسة تحليلية"، تحقيق: محمد صالح عطية، ديوان الوقف السني، 1

 .52، ص 20الزحيلي، التفسير المنير، ج   .30، ص20أنظر، المراغي، تفسير المراغي، ج  2
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  ثانياً: مناسبة مقدمة سورة القصص مع مقدمة سورة النمل:

 :1في عدة نقاطإجمال هذا التناسب 

 نى نن}  : القصص  في سورةف  افتتاحية السورتين بالحروف المقطعة ووصف القرآن فيها شبه تطابق، -1

القصص:يم يز  ير  ىٰ ني ]سورة  النمل،  [ 1-2{   مج  لي لى  ٱلخلم }  ففيها  أما 

 [.1النمل:{ ]سورة مم مخ مح

 ئح  ئج يي يى  ين}  ن في كلَّ السورتين، في القصصهم مؤمنو وصف الفئة المتبعة للقرآن بأن  -2

{ ]سورة نجنح مي  مى}  ، وفي النمل[ 3{]سورة القصص:بح بج ئه  ئم ئخ

 .[ 2النمل:

 :2خاتمة القصص و  ثالثاً: المناسبة بين مقدمة النمل

بين فريق -1 قابلت الآيات  النمل  الكافرين وذكرت    في مقدمة    صفات كل منهم وعاقبتهالمؤمنين وفريق 

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى}

 ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

النمل:بزبم بر ذكرت  و ،  [ 5-2{]سورة  القصص  خاتمة   نم  نخ نح  نج مي }  فريقينالفي 

 .[ 85{]سورة القصص:هييج هى هم هج ني  نى

الوحي،   -2 هو  القرآن  مصدر  أن  الآيات  بينت  النمل  مقدمة   تم تز تر  بي  بى  بن }في 

في خاتمة القصص تأكيد بأن هذا الكتاب من الله؛ أنزله على نبيه محمد  صلى  و ،  [ 6{]سورة النمل:تنتى

 
الخالق،  1 عبد  محمود  خلة،  تحليلية وموض  انظر،  دراسة  القصص  الاسلَّمية،"سورة  الجامعة  ماجستير،  رسالة  هـ، 1423-م2002وعية" 

 . 31ص

 . 34أنظر المصدر السابق، ص 2
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 ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}الله عليه وسلم،  

 .[ 85{]سورة القصص:هييج هى هم هج

 مقدمة القصص: رابعاً: خاتمة النمل مع 

تعالى:إ بقوله  النمل  سورة   نر مم ما لي  لملى  كي  كى  كم كل  كا }  نتهت 

{]سورة يزيم ير  ىٰ ني نى  نن}   وبدأت القصص بقوله تعالى:،  [ 93{]سورة النمل:نزنم

وأنه   ، عرف، أنظر إلى التناسب والترابط، فقد ختم الله في النمل بوعد منه أنه سيظهر آياته فتُ [ 2-1القصص:

ليس بغافل عن الظالمين وفعلهم، ويأتي الإفصاح في القصص بأنّ هذه هي الآيات التي سيتلو فيها من  

 . 1مم السابقة، وعرفوها بتفصيل أكثر أنباء موسى وفرعون، فأراهم الله الآيات في الأ

 العنكبوت( لما بعدها )المطلب الثالث: مناسبة سورة القصص 

يدرك الحكمة في هذا الترتيب رغم اختلَّف النزول، فما كان    الكريم  السور في القرآنن المتأمل في ترتيب  إ

ذلك إلا لحكمة تظهر التناسب بين السور بما يمليه سياقها ليظهر الترابط والانسجام في سور القرآن وآياته، 

ر مجملة  في النقاط وبعد البحث في علَّقة سورة القصص مع العنكبوت تبين أنا المناسبة بينهما في عدة أمو 

 التالية: 

 :2من حيث المضمون  أولًا:

 تم  تخ  تح  تج به بم  بخ}   ذكر في سورة القصص استعلَّء فرعون واستكباره وظلمه، -1

{]سورة صحصخ  سم سخ سح خمسج خج حم  حج جم جح ثم ته

ة للمؤمنين من قبلهم تسلية لهم نوافتتح سورة العنكبوت بتذكير المؤمنين بما حصل من فت  [.4القصص:

 
 .236، ص14ج ، أنظر البقاعي، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 1

 .109، ص20أنظر، المراغي، "تفسير المراغي"، ج  2
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 يي يى  ين يم يز ير  ىٰ ني}  وحثهم على الصبر وتذكيرهم بأن العاقبة للمتقين:

 .[ 3-2{]سورة القصص:بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج

تكلمت الآيات في سورة القصص عن نجاة موسى وهربه من فرعون ومن ثم عودته إلى مصر نبياً، وقد  -2

، وفي سورة العنكبوت ذكرت الآيات نجاة  1عون وجنودهكانت له الغلبة هو والمؤمنين بأن أغرق الله فر 

 عج  ظم طح}  عليه السلَّم ومن معه من المؤمنين في السفينة وإغراق المكذبين، يقول تعالى:  نوح

 لخ كم كل  كخ  كح  كج قم قح  فم  فخ فح فج  غم غج عم

 [.15- 14{ ]سورة العنكبوت:مخ مح مج  لي لى  لم

م على رؤوس الأشهاد  عاقبتهم بأنّ الله سيفضحه  ص عبدة الأصنام والأوثان وبيّنت ذكرت سورة القص -3

 تم  تز  تر بي بى بن بم  بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز}  :يوم القيامة

 كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثنثى ثم ثز ثر  تي تى تن

، [64- 62{]سورة القصص:ير ىٰ  ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى لم

 بي}  وكذلك في سورة العنكبوت أنكر على هؤلاء المشركين وبين أنهم في ضعفهم كبيت العنكبوت،

 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 ني  نننى نم  نز  نر مم ما لي  لى لم كي  كى كم كل قيكا قى

 [. 42- 41{ ]سورة العنكبوت:يز  ير  ىٰ 

وبينت عاقبتهما، وكذلك تم ذكرهما في   2القصص عن قصة فرعون وقارون سورة  تحدثت الآيات في   -4

 نج  مي مى  مم مخ  مح مج لىلي لم لخ}  سورة العنكبوت:

 
 (.40-15القصص: )  1

 (.81- 76(، )40- 1القصص: )  2
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 يي  يى  يم يخ يح يج هي  همهى هج ني  نى  نم نخ نح

 ئي  ئى ئن  ئم ئرئز ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ

 .[ 40- 39{]سورة العنكبوت:بى بن بم بز  بر

 لى لم لخ}  شارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إكان في سورة القصص   -5

أما في سورة العنكبوت فقد أشارت إلى هجرة    ، [ 85{]سورة القصص:مممىيج مخ مح مج  لي

 . [ 56العنكبوت:{ ]سورة ئيبم ئى ئن ئم ئز ئر}  :المؤمنين في قوله تعالى

التي مر بها بنو إسرائيل ونبيهم    ت سورة القصص بذكر العديد من الامتحاناتافتتاحية السورتين، افتتح   انياً:ث

 يز  ير  ىٰ ني}  يقول تعالى:ى صبرهم،  ، من قبل فرعون، إمتحاناً لهم علموسى عليه السلَّم

القصص:بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي  يى  ين يم ]سورة  هذه   [.2-3{  وتمثلت 

 مُجْمَلة  فيما يلي:   1الابتلَّءات بعدة أمور 

 ته  تم  تخ تح تج به بم  بخ }  ئيل بذبح أبنائهم وصبرهم على ذلك:ابتلَّء بني اسرا  •

 [. 4{]سورة القصص: صحصخ  سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم

 .2 إليها عندما حرم عليه المراضع ابتلَّء أم موسى بفراق طفلها، وصبرها على ذلك فرده الله  •

 . 3لى موطنه مرسلًَّ إ نجاه، ورده  السلَّم بقتله القبطي خطأً، فخرج خائفاً يترقب، ولكن الله ابتلَّء موسى عليه   •

 4علًَّ، فخسف الله به وبداره الأرض ابتلَّء قارون بالمال والعلم فتنة، ولكنه افتتن بذلك فكما ذكرت السورة 

 
هـ، "البرهان فى تناسب سور القرآن"، تحقيق: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون 708أنظر، الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير، ت:    1

 . 270م، ص1990-ه 1410المغرب، -الإسلَّمية 

 (. 13-87الآيات )  2

 (. 25-15الآيات )  3

 (. 81-76الآيات )  4
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 ئه  ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين  يم يز ير}  افتتحت بقوله تعالى:فقد    وأما سورة العنكبوت

 ، [ 3-1{]العنكبوت:حج جم  جح ثم ته تم  تحتخ تج به بم  بخ بح بج

إنّما هي من سنن الله في الأرض امتحاناً لعباده ليميِّّزهم ويُقيم الحجة   الابتلَّءات بينت أن    فتناسبت الآيات؛ إذ

 عليهم. 

 خاتمة سورة القصص مع افتتاحية العنكبوت: : ثالثاً 

 نخ  نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}تِّمت سورة القصص بقوله تعالى:  خُ 

، والمراد: أنا الله سيرد نبياه محمد صلى الله عليه [ 85{]القصص:هييج  هى هم هج ني نى نم

وسلم إلى مكة منتصراً على المشركين، والأمر بالرجوع الى مكة يحتمل القتال وما فيه من مشاق، وهذا الأمر  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم}شق على البعض، فناسب ذلك قوله في بداية العنكبوت  

تعالى:  1[ 2{]العنكبوت:بح  بج ئه قوله  في  آخر،  ربط  وهناك   ثز ثر تي تنتى تم تز} ، 

الدعوة إلى الله والدعوة قد يتخللها  النبي صلى الله عليه وسلم بالله أمر  ؛ أن  [ 87{]القصص:ثمثن

 يم} فشق ذلك على البعض، فناسب ذلك السياق، أن يعقبه في بداية العنكبوت، بقوله:    قتال وجهاد

 2[ 2العنكبوت:{]سورة بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  يى ين

 العنكبوت: سورة القصص مع خاتمة سورة خاتمة -3

 نخ  نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}  القصص بقوله تعالى:سورة  ختمت  

 ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى  نم

 
 . 23ص ، 25ج  ،الكبير"تفسير "الازي، أنظر، الر  1

 . 23، ص25أنظر المرجع السابق، ج 2
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 تي تنتى تم تز بيتر بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ

 نم  نرنز مم ما لي لى كيلم كى كم كل قيكا قى  في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر

أمر من الله لنبيه والمؤمنين بإخلَّص العبودية في الآيات ، [ 88-85القصص:{]سورة نيىٰ نى نن

سورة والدعوة إلى الله التي تحتاج إلى جهاد النفس، وجهاد الكفار، وكل ذلك من الإيمان، وجاء في خاتمة  

تعالى:   قوله  {]سورة ئخئم ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ}العنكبوت 

 . 1ضافة لحسناته إ وعد من الله لمن جاهد في سبيله أن يجزيه المعية والقربة   [.69العنكبوت:

من خلَّل ما سبق يتبين لنا أثر السياق القرآني في توجيه المناسبات وإبرازها، وإظهار ذلك الترابط الفريد الذي  

ال  ليهدي  كنوزه،  ويخرج  جماله  ويُبرز  الكريم،  الكتاب  هذا  إعجاز  ليثبت  بشر،  يستطيعه  ويزيد  لا  ضالين، 

 المؤمنين إيماناً وعلماً. 

‌  

 
 .77، ص 25المرجع السابق، ج  1
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 المبحث الرابع: أثر السياق فى توجيه المتشابه اللّفظي من خلال سورة القصص 

لقد تم الحديث عن المتشابه اللفظي في الدراسة النظرية وعلَّقته بالسياق، فلكلٍ دوره في إظهار الآخر، ولكل  

ز القرآن، وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن أثر  دور في الكشف عن أسرار المعاني التي تثبت إعجا 

 السياق في المتشابه اللفظي في سورة القصص.

 التكرار في القرآن والحكمة منه: المطلب الأول

 لأنّ قبل الحديث عن المتشابه اللّفظي في سورة القصص لا بدّ من الإشارة إلى مسألة التكرار في القرآن،  

أنه تكرار، وقد   الظاهر  اللّفظي في  القرآن بسبب ذلك، فكان من الضروري  أالمتشابه  ثيرت شبهات حول 

ا الرد عند عرض  يكتمل  ثم  الشبهة، ومن  للرد على هذه  المسألة  لهذه  اللفظي في سورة التعرض  لمتشابه 

 القصص وبيان الإعجاز في مناسبة ذلك لسياق السور وغيرها من الأسرار.

 معنى التكرار : أولا

الإتيان بالأمر مرة أو هو    2بعد أخرى   إعادة الشيء مرة  :وهو  1التكرار هو الرجوع إلى الأمر بعد المرة الأولى 

أخرى  وجدت  3بعد  العلماء،  أقوال  على  والاطلَّع  البحث  بعد  اصطلَّحاً:  تعريفه  أما     قربهاأ، 

المعنى مردداً   التكرار: دلالة " المعنى دون 4اللفظ على  في  والمعنى، وتكرار  اللفظ  في  تكرار  إلى  ويقسم   ،

بنظم مختلف مع  : الآيات المتشابهات التي تتكرر في ألفاظها ومعانيها كما هي أو  ، وهو في القرآن5اللفظ 

 .6زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير وغيره مما يوجب الاختلَّف

 
 . 126ج، ص  أنظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، 1

 . 135ص  ،5ج ،3بيروت، ط– هـ، "لسان العرب"، دار صادر 711أنظر، ابن منظور، جمال الدين، ت:  2

 . 65، ص1ج ،أنظر، الجرجاني، "التعريفات" 3

الدين، ت:   4 الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر  637ابن الأثير، ضياء  الكاتب والشاعر"، تحقيق: أحمد  السائر في أدب  "المثل   ،
 .3، ص 3القاهرة، ج-  للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة

 . 293، ص3ج  المصدر السابق، 5

 .63، ص دار الفضيلة، عبد القادر أحمد عطا"، تحقيق: التكرار في القرآنأسرار  ، " هـ505،  محمود بن حمزة بن نصر  أنظر، الكرماني،  6
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 التكرار  الحكمة من: ثانياً 

إن قضية التكرار، من الأمور التي أثارت جدلًا، وجعلت المشككين يثيرون شبهات حول القرآن، وخاصة فيما  

القرآن يدل على فساد نظمه، فالقصة تكرر بعينها  فقد بينوا أن التكرار في    يتعلق بجانب القصص القرآني،

مرة بعد مرة وكذلك الألفاظ والكلمات تكررت بعينها مرات عدة، مما يدل على ضعف في اللغة وحشو للكلَّم 

، وقد تصدى العلماء لهذه الشبهات وردوا عليها وبينوا بطلَّن تلك الدعوات، فقد جاءت  1بما لا فائدة منه

، فصحأبلغ في القرآن و أذا التكرار  ولكن ه  ،2، ومن ذلك التأكيد والتكرار رت عليه عاداتهمبما ج  أساليب القرآن

فهذا التكرار، وخاصة في القصص، عند التأمل في كل حلقة تكررت فإنه يختلف في طريقة الأداء بما يناسب  

تكرار في القرآن بالمعنى  السياق، وفي كل حلقة هناك فائدة جديدة وإضافة جديدة تؤديه، وهذا يؤكد أنه لا  

سنة القرآن أن يتضمن التكرار للقصص فوائد في كل منها لا    ومن "  يقول محمد رشيد رضا ،  3الذي يذكرونه 

عرضه المشككون في    ، فلَّ تكرار في القرآن بالمعنى الذي4"توجد في الأخرى من غير تعارض في المجموع

ار يأتي في القرآن إلا ومعه فائدة جديدة وبيان وحجة، وللتكر ، ، والتكرار لا  كتاب الله، فالتكرار غير مقصود

كَم  جليلة نعرض بعضاً منها:  حِّ

ن كل قصة ترد في موضع بألفاظ وفائد جديدة، ونظم جديد يختلف عن غيرها من المواضع، وتكرارها  إ -1

 .5لموعظة لما فيه من تكرار الدلائل فيه تأكيد للحجة، وا

 .6في القص، والتحذير، وأخذ العبرة  ن التكرار فيه مبالغةإ -2

‌  

 
 . 800، ص2ج ، م1997، 5، ط مصر– دار المعارف ، السيد أحمد صقر  تحقيق: "إعجاز القرآن"،أبو بكر، أنظر، الباقلَّني،   1

 . 384، ص2أنظر، الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، ج  2

 . 55، ص1ج  أنظر، قطب، "في ظلَّل القرآن"، 3

 .308، ص8أنظر، رشيد رضا، "تفسير المنار"، ج  4

 . 412، ص2ج، "بحر العلوم" انظر، السمر قندي، 5

هـ، "نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد"، وتحقيق: الأستاذ محمد الطبراني، منشورات وزارة  830انظر، البلبيسي، أبو العباس، ت:  6
 .141، ص1م، ج 2008- ه 1429،  1المملكة المغربية، ط - الأوقاف والشئون الإسلَّمية 
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الإعجاز البياني( فيما يناسب المقام، فلكل مقام مقال، وذلك باختيار  )  ن التكرار فيه إعجاز في التعبيرإ -3

  .1لفاظ التي تناسب السياق والموقف الأ

العرب عن الإتيان بمثله، بنظمه   فيه اظهار -4 القرآن وصدقه، كونه من عند الله، فقد عجزت  لإعجاز 

،  هر في ذلك التفاوت وتباين الوجوهوأساليبه، فالعرب كانت تأتي بالقصة مكررة بألفاظ مختلفة ولكن يظ

بألفاظ مختلفة    دون ظهور لللفصاحة والبلَّغة، كما أسلوب القرآن، فالقصة الواحدة في القرآن يعاد تكرارها

 .2غة والبراعة وهذا لا يستطيعه بشربدون تفاوت ولا تناقض في نهايةٍ من البلَّ

لتثبيته    ومن فوائد التكرار أيضا في القرآن، الدلالة على أهمية الأمر المكرر، فالتكرار يدل على العناية به -5

 .3في القلوب 

ل لفظ يكون بما يناسب السياق الذي عرض فيه، ن، وأن ك آمما سبق يتبين أن شبهة التكرار باطلة في القر 

تيمية ابن  قال  التكرار، وخلَّصة الأمر كما  المغزى من  الذي يحدد  القرآن تكرار "  فالسياق هو  وليس في 

، ومما يزيد في إثبات بطلَّن ادعاء المشككين، الأمثلة التطبيقية 4" محض بل لا بد من فوائد في كل خطاب

من التكرار والتشابه مع السور   كل ما ورد في سورة القصصفالتي ستعرض في البحث على سورة القصص،  

الأخرى، يحمل كل الحكمة، فالتكرار في قصة موسى وفرعون في سورة القصص صيغ بأسلوب مختلف كل  

لأخرى من غير تناقض ولا تنافر، وهذا ما سيظهر من خلَّل عرض المتشابه اللفظي  الاختلَّف عن السور ا

 ها وهو المطلب الآتي. في سورة القصص مع غير 

‌  

 
 .145، ص30أنظر، المراغي، "تفسير المراغي"، ج  1

 . 38، ص1، "إعجاز القرآن"، جأنظر، الباقلَّني 2

هـ،  1423،  1هـ، "تفسير الفاتحة والبقرة"، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط1421أنظر، العثيمين، محمد بن صالح، ت:    3
 . 59المقدمة، ص 

 . 408، ص14ج  ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 4
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   ت سورة القصص مع غيرها من الآياتآيافي  الوارد  اللفظي: المتشابه المطلب الثالث 

صورة دور السياق  لتتضح  هذا المتشابه،  ، وأعرض بعض  تزخر سورة القصص بالكثير من المتشابه اللفظي

 في توجيه هذا المتشابه، مما يظهر الإعجاز البلَّغي والبياني في هذا الأمر:

القصص: صحصخ  سم سخ سح خمسج خج حم حج} قوله تعالى:   -1 ، وقوله [ 4{]سورة 

الأعراف:ثيفى ثى ثن ثم} تعالى:   قال[ 141{]سورة  القصص  في   ،  

 . (يقتلون )قال ف)يذبحون(، أما في الأعراف 

بنظم مختلفة دون حصول تناقض مع    سابقاً أن القرآن يذكر أطراف القصة في مواضع مختلفة  تقدمالتوجيه:  

الحفاظ على المعنى المحكي، فعندما عبر بكلمة يذبح مرة ويقتل مرة لم يختل المعنى، فالقتل أخذ أكثر من  

والذبح فيه مبالغة لكثرة الذبح، فالذبح فيه   ،2للتقتيل، كما تعرضوا أيضا للذبح  تعرضوافدل على أنهم  1صورة 

أو غيره، ولا   الإغراقفالقتل قد يحصل بالخنق أو    ،راقة الدم، ولكن القتل قد يكون فيه ذلك أو لا يكون إ

الانتقام الذي    أشكال  لتبينيشترط فيه إراقة الدم، فكأن الصورة اتضحت عندما تكررت القصة بأكثر من لفظ  

 لخ }  ورة، فقد قال تعالى بعد هذه الآية:سياق الس في  فعله فرعون ببني إسرائيل، وهنا ناسب ذكر الذبح

القصص:نحنخ  نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم ما    ،[ 6{]سورة 

بيت    يحذرون أي  ناراً تخرج من  الكهنة من رؤيا فرعون أن  بها  تنبأ  التي  النبوءة  يخافون، وقصد هنا  ما 

قتل كل مولود ذكر من  مولوداً من بني اسرائيل سيسلب ملكه، فأمر ب  خبروه أنّ ألكه، وقد  المقدس، تأكل مُ 

للقتل والموت، ولما    اً ففيه تأكيد  ،وهو عادة يتم بقطع الشرايين  ،راقة الدمإن الذبح فيه  اولما ك  ،3بني إسرائيل 

فأمر بالذبح للتأكد    ،حرص كل الحرص على قتل كل ذكر من بني اسرائيل  ،كان فرعون حريصاً على ملكه 

 للنجاة، فناسب اللفظ السياق. هناك احتمالاً فإنّ من موت كل طفل، فلو تحصل القتل بالخنق أو بالإغراق 

 
 . 10875، ص17ج أنظر، الشعراوي، "تفسير الشعراوي"، 1

 . 4334ص  ،7نظر المصدر السابق، جأ 2

 . 388،ص1، ج هـ 1387 -، 2، ط بيروت –دار التراث  أنظر، الطبري، محمد بن جرير، "تاريخ الطبري"،  3
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 بى بن بم بز بر}، وقوله:  [ 13{]سورة القصص:فخ فح فج غم غج  عم} قوله تعالى:   -2

 . (فرجعناك)، أما في طه قال (فرددناه)، قال في القصص  [ 40{]سورة طه:بيلم

هما فيه عودة، ولكن كل منهما يحمل معنى مختلفاً عن ي إن الردا والرجعَ فيهما اشتراك في أن كل  التوجيه:

اللافظ عن اختلَّف الحالة في العودة، فالرد على الشيء يحتمل معنى كراهة في  الآخر، فقد عبر الاختلَّف  

، 1ولا نقول رجع لما في هذا الأمر من كراهة  رتد فلَّن عن الاسلَّمإالمردود، ففيه ثقل في الرجوع، ولذلك نقول  

وهذا ما كان في سورة القصص  ففيه كراهة العذاب،    ،{تيثر تى تن تم تز تر بي}  : ويقول تعالى

كرهت وثقل عليها أن يرجع إليها ابنها، بعد أن ألقته   عندما  الآية في سياق الخطاب عن أم موسىكانت    فقد

حبة  لإرضاعه، فناسب اللفظ في اليم، خوفاً من أن يقتله جنود فرعون بين يديها، وهي في نفس الوقت مُ 

السياق، على خلَّف قوله: )فرجعناك( في طه، حيث كان الخطاب لموسى عليه السلَّم، يُذاكره عندما رجع  

والرجوع هو العودة إلى الحال السابقة،   ،فيه خفة ولطف  ،سعادة، ولفظ الرجوع ألطف  إلى حضن أمه وهو في 

 .2فناسب اللفظ السياق

 ،[ 14{]القصص:نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى  لم لخ} قوله تعالى:   -3

، [ 22{]سورة يوسف:لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج}   وقوله تعالى:

 ما لم تذكر في يوسف.نذكر كلمة )فاستوى( في سورة القصص بي

 
(،  ج 1  . 386، ص2أنظر، ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة )رَدا

"البرهان في توجيه متشابه    هـ،505نصر، ت:  . أنظر، الكرماني، محمود بن حمزة بن  534، ص19، ج "جامع البيان"، الطبري،  رأنظ   2
هـ، "فتح  926. ابو يحيى، زكريا الأنصاري، ت:  174، ص1القرآن لما فيه من الحجة والبيان، عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، د.ت، ج

 . 365، ص1م، ج 1983- ه 1403لبنان،  – محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت   الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن"، تحقيق:
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والاستواء هو    ،1إلى الأربعين   هو وقت استكمال القوة، وهو بُلوغ سن التكليف إلى أن يصل   دُ : الأشا التوجيه

الأربعين  تعالى:2بلوغ  قوله  ذلك  على  يدل  ومما  {]سورة يختم يح يج هي هى هم هج}   ، 

تبين معنى الاستواء    [ 14{]سورة القصص:لينح لى لم لخ}قابلناها مع الآية:    وإذا  .[ 15الأحقاف:

ذلك أن يوسف عليه فبلوغ الأربعين، أما لماذا ذكر الاستواء في حق موسى ولم يذكره في حق يوسف،  أنه  

السلَّم نُبِّّه على ما يراد من الرسالة قبل بلوغ الأربعين، وذلك عند رؤيته للشمس والقمر والكواكب له ساجدين، 

لهمه في تأويل الرؤى، وهذا كله قد تحدث عنه سياق السورة، أما  وما أوحي إليه عندما أُلقي في الجب، وما أ

بُلِّغ بالرسالة، بعد بلوغ الأربع ، وهناك توجيه آخر وهو أن الاستواء فيه كمال  3ين موسى عليه السلَّم فقد 

ف   ،كامل الأعضاء  ،كمال القوة، فوصف موسى ببلوغ الأشد والاستواء فقد كان رجلًَّ طوالاً   دّ شُ البنية، والأَ  وُصِّ

، وعندما قالت إحدى السورة حيث وكز القبطي فقضى عليهوتَمياز بقوته، وهذا ما بيانه سياق الآيات في  

فكان في  ،  4[ 26{]سورة القصص:تم تخ  تح تج  به بم بخ بجبح ئه}الفتيات لأبيها:  

 خر.آذكر كلمة الاستواء في موضع وحذفها في موضع   من  المغزى  تبينشارات إالسياق 

 نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} قوله تعالى:   -4

 يم يز  ير  ىٰ ني  نى نن  نم }وقوله تعالى:    ،[ 20{]سورة القصص:نه نم نخ نح

اختلف الترتيب، فجاء في سورة القصص على الترتيب المعهود  ،  [ 20{]سورة يس:يي يى ين

 
"التفسير    الرازي،.  447، ص1ج الراغب، "المفردات في غريب القرآن"،  أنظر،    .179، ص3ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة )شَدّ( ج  أنظر،  1

 . 202، ص2ج ،"فتح القدير"الشوكاني، . 436، ص 18ج الكبير"، 

  ،1409،  1مكة المكرمة، ط - : محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى  هـ، "معاني القرآن"، تحقيق338نظر، النحاس، أبو جعفر، ت:أ  2
 . 164ص ،5ج

  هـ، "درة التنزيل وغرة التأويل"، تحقيق: د محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى 420أنظر، الإسكافي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ت:  3
 . 148، ص 1ج  . انظر، الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن،298، ص2م، ج2001-ه 1422، 1مكة المكرمة، ط-

 . 87، ص20ج  تنوير،أنظر، ابن عاشور، التحرير وال 4
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فصلت شبه  فقد  اختلف الترتيب،  رجل(، أما في سورة يس ف)  ه الفاعلللجملة فجاء الفعل )جاء( وبعد

 من أقصى( بين الفعل والفاعل، وهذا خلَّف الأصل. ) الجملة من الجار والمجرور 

من مكان    فيه تبكيت للقوم، فقد جاء الرجل الناصح لهم في سورة يس  ن التقديم للجار والمجرور  إ :  التوجيه

بعيد في المدينة، على الرغم من عدم حضوره لما شهده القوم من الآيات والنذر، وهذا مدعاة للتعجب من  

أن المدينة كلها بهذه يدل على سوء معاملة أهل المدينة للرسل، فكان مظنة    ان الآية سبقها مإأمرهم، ثم  

المدينة  تشتمل عليه  ما  قدم  لذلك  منبت خير،  فيها  يوجد  وأنه لا  أنا )  الصفة،  فدلا على  المدينة(  أقصى 

كن حاجة للتبكيت فجاء الترتيب على الأصل، ثم هناك تالأطراف فيها خير، أما في سورة القصص فلم  

 يج هي}في قوله تعالى:    نيين يقتتليث عن رجلسبقها الحد  الآية في سورة القصص   أنِّّ   توجيه آخر وهو:

، ثم جاءت هذه الآية وبيّنت أن رجلًَّ آخر جاء موسى ناصحاً، أما سورة  [ 15{]سورة القصص: يخ  يح

الذين كذبوا الرسل فجاء من خارج  نفسهم أهل المدينة(أهم ) يس فقد سبق الآية فيها الحديث عن أهل القرية

 .1هذه القرية رجل يسعى 

 ني  نى نم  نحنخ نج  مي مى  مم مخ  مح مج  لي لى لم  لخ}قوله تعالى:   -5

]سورة ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج  }

 كم  كل  كا قي  قى في  فى ثي  ثى ثن ثم  ثز  ثر  تي}، وقوله تعالى: [ 29القصص:

امكثوا( ولم يرد ذلك في النمل، في القصص قال  )  ، في القصص قال[ 7{ ]سورة النمل:لم كي كى

نَ النار)  القصص قال في  و سآتيكم(،  )  )لعلي آتيكم(، في النمل   فقال  (، أما في النملبِّخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّّ

 في الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والتعويض. الآيتين فاختلف النظم في   )بشهاب قبس(

 
هـ، "ملَّك التأويل القاطع 708. انظر، الغرناطي، أحمد بن إبراهيم، ت:194، ص1"البرهان في توجيه متشابه القرآن"، ج   أنظر، الكرماني،  1

عاشور،    . ابن383ص  ،2ج  ت،  لبنان، د.– بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل"، دار الكتب العلمية، بيروت  
 . 365، ص 22التحرير والتنوير، ج 
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وسار بأهله" فناسب أن يقول "  امكثوا( في سورة القصص ناسب السياق حيث سبق ذلك قوله)  التوجيه: قوله

الذي بني عليه سياق القصص في تفصيل قصة  امكثوا أي عن   التفصيل  الزيادة ناسبت مقام  السير، ثم 

لعلي آتيكم(  وأما قوله )  ناسبت الزيادة مقام التفصيل،   ،موسى، وكذلك الأمر بالنسبة لزيادة )من جانب الطور(

ف كما  فسورة القصص يغلب عليها جو الخو   ،تفيد الترجّي، ذكرت في سياق الخوف  ( لعلي)في القصص  

قال  ف لعلي، ناسب اللفظ مقام الخوف، أما في النمل    :نفسه فقالمن  ذكرنا، فموسى خائف ولم يكن واثقاً  

آتيكم( في النمل في سياق  ذكر للخوف كما القصص، فكرر لفظ )السورة  في  كن  ي لم  و كان واثقاً  ف   (سآتيكم)

قام التكريم لموسى عليه السلَّم، فهذا ما  الثقة، فالتوكيد يدل على القوة، فسورة النمل ذكر فيها ما يناسب م

مناسبة السياق، فالجذوة هي  (، فلبشهاب قبس )جذوة( في القصص، وقوله )  أما قولهغلب على سياقها، و 

، 1الجمرة أو القبسة من النار أو ما تبقى من الحطب المشتعل، ويطلق ايضاّ على العود المشتعل بلَّ لهب 

أكبر فهو لهيب    شهاب أفضل من الجذوة لأن فيه دفئاً أما شهاب قبس هو شعلة نار مقتبسة من النار، وال

  قد يكون مقبوساً لى أنه مقبوس من النار، فالشهاب  للتأكيد ع  سا(نارة، ثم قال )شهاباً قبساطع، وأنفع في الإ

من النار أو لا يكون، وهذا فيه إشارة إلى القوة والثقة والثبات، لما يناسب المقام لسورة النمل، أما القصص، 

رة ، وهذا مناسب لسياق السو صها من نارجمرة( من النار دون أن يقول أنه سيقب)  ذكر أنه ربما يأتي بجذوة

 .2في مقام الخوف

تعالى: -6  بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ}   قوله 

 نم نز نر  مم ما  لي لى} :  وقوله،  [ 30{]سورة القصص: تم  تز تر  بي  بى بن  بم 

في القصص: فلما )أتاها(    سبحانه  قال،  [ 8{ ]سورة النمل:ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن

 
 . 2300، ص6. الجوهري، "الصحاح"، باب)جذى(، ج171، ص 6أنظر، الفراهيدي،" العين"، باب)جذو(، ج 1
 "كشف المعاني في المتشابه من المثاني" تحقيق: عبدالجواد خلف، دار الوفاء   هـ،733بن جماعة، ابو عبدالله محمد بن ابراهيم، ت: اأنظر،    2
. انظر، السامرائي، فاضل بن صالح، "لمسات بيانية في نصوص التنزيل"، دار عمار  285ص  ،1ج  م،1990- هـ1410  ،1نصورة، طالم-

 . 177، ص5نظر، النحاس، "معاني القرآن"، ج أ .96- 93، ص1م، ج 2003- هـ1423،  3ط الاردن،– للنشر والتوزيع عمان 
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  الجهة  الواد الأيمن( ولم يذكر من شاطىء)  ن جهة النداءفي القصص بيّ  وقال في النمل فلما )جاءها(. 

 في النمل. 

يْءُ   تَأَتاى لَهُ ونقول    ،1ل جريه هِّّ لهذا الماء، أي: سَ   أتِّّ   التوجيه: الاتيان هو المجيء بسهولة، ولذلك يقال   الشا

هِّ تَهَياأَ وَ   أي نْ وَجْهِّ والمجيء كالإتيان ولكنه أعم منه، وفيه صعوبة ومشقة،   .2)تَأَتاى لَهُ( أَيْ تَرَفاقَ، وَأَتَاهُ مِّ

 ئر ّٰ}يه صعوبة ومشقة، ومنه قوله تعالى:  ومما يدلل على ذلك استعمال القرآن لكلمة المجيء لما ف

 كخ كح}، وقوله:  [ 74{ ]سورة الكهف:ثم ته تم به بم}، وقوله:  [ 19{ ]سورة ق:ئمئنبن ئز

عبس:مج له لم لخ لح لج كم كل ]سورة  ، وغيرها من المواضع، وكذلك الأمر بالنسبة [ 34- 33{ 

أتاها( ناسب السهولة فيما  السهولة، و قوله في سورة القصص )ورد في سور القرآن في موضع  ( أتى)للفعل 

، أما  { ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي}   :قال لهم  فقدقطعه موسى عليه السلَّم على نفسه،  

فقد وعدهم أنه سيأتيهم بشهاب قبس من النار، وليس بجمرة كما في    ،النمل فكانت مهمته أصعبسورة  في  

لمقام االلّفظ الذي فيه صعوبة  ناسب  لموقف السهل في القصص، و االقصص، فناسب اللفظ الذي فيه سهولة  

في   آخرالأصعب  توجيه   وهناك  الآيات  النمل.  لسياق  اللفظة  مناسبة  سورة   ،وهو  في  الآيات  ذكرت  فقد 

مهمته  أنّ  ذكرت  فا في النمل  أمّ   تبليغ رسالة ربه إلى فرعون وملئه؛عليه السلَّم مكلف  ب  القصص أن موسى

تبليغ فرعون وقومه، ودائرة القوم أوسع من دائرة الملأ، وهذا أصعب، وأما ذكره لجهة النداء في القصص 

 .3تقدمن القصص في مقام التفصيل كما  فلأوعدم ذلك في النمل 

 كم  كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن} قوله تعالى:   -7

 تح  تج به بم بحبخ بج }:  وقوله تعالى،  [ 31{]سورة القصص:مم ما  لي  لى  كيلم كى

 
 . 51، ص 1جمادة) أتَيَ(،  أنظر، ابن فارس، "مقاييس اللغة"، 1

 . 13، ص 1جمادة)أتي(،أنظر، الرازي، "مختار الصحاح"،  2

 .105، ص1ج  لمسات بيانية في نصوص التنزيل"،"أنظر، السامرائي،   3
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النمل:صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جحجم ثم ته  تم تخ ، في القصص  [ 10{]سورة 

لا  )  في النمل و   ، أقبل ولا تخف()  في القصص و ،  بدون أن    )ألق(   أما في النمل فقال و وأن ألق(  )  قال

 ن(.إني لا يخاف لدي المرسلو النمل ) في و  ،ك من الآمنين(إنّ )تخف( بدون أقبل، في القصص 

قوله تعالى:  في  الآية السابقة ذكر فيها فعل بعد )أن(    لأنّ   (؛أن)ألق( بدون  )  قال  التوجيه: في سورة النمل

فلم يسبق الآية فعل    سن عطف الفعل عليه، أما في القصص، فح[ 8{]سورة النمل:نرين مم ما لي لى}

  )أن   ، فناسب ذكر[ 30{]سورة القصص: تزتم  تر  بي بى بن بم } قال تعالى:    إذ ،  (أن)بعد  

بشكل مباشر   (ألق)  نه قال في النملأ  وهناك توجيه آخر:  موسى.  ، لتكون معطوفة على جملة أن يا 1(ألق

المقام  إذ  وفيه دلالة على التكريم لموسى عليه السلَّم ، وهذا مناسب لسياق السورة    ،فهو قول مباشر من الله 

:  ( وتسمى أيضاً أن المفسرة، وتعنيأن ألقالقصص جاء الأمر بأن المصدرية، )ا في  مقام تكريم لموسى، أمّ 

لسياق الخوف من  ل بين المنادي والمنادى بما يشعر بالبعد، وهذا مناسب  ففصّ   ،ه ناداه بما تفسيره هذاأنّ 

تخف( بزيادة أقبل في    أقبل ولاه )، ثم في قول 2موسى لما حصل ، وسورة القصص كانت في مقام الخوف

  ، بخلَّف النمل فهي في مقام الإيجاز لقصة موسى، ثم إنّ ، وذلك أن القصص في مقام التفصيلالقصص

أجواء الخوف، وهنا رسمت صورة ذهنية بأن موسى أوغل في الهرب، فدعاه أن   ت عليهاغلب  قد القصص  

نِّينَ أقبل ولا تخف، لذلك قال ايضاً: " نَ الْآمِّ ا  ، فأمّنه، أمّ إلى الأمان" زيادة في الأمن، فالخائف بحاجة  إِّناكَ مِّ

النمل   من  فهو    { صح سم  سخ  سح سج خم}  التكريم لموسى عليه السلَّم فقال:كانت في مقام  ف في 

رب، وهذا كله يناسب مقام التكريم، بخلَّف مقام تشعر بالق التي  ، إضافة إلى قوله لدي  وهذا تكريم  ،المرسلين

 .3الخوف في القصص 

 
 . 419، ص 1يحيى، "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن"، جأبو  أنظر،  1

 . 108ص ،1أنظر، السامرائي، "لمسات بيانية"، ج 2

 . 109ص ،1المصدر السابق، ج 3
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 ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} قوله تعالى:   -8

 ، [ 32{]سورة القصص:تمته تخ تح تج  بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ 

 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم  فخ  فح فج}:  وقوله تعالى

برهانان( في  )  ل(، في القصصخِّ دْ أَ )  ك( وفي النمللُ سْ أُ ، قوله في القصص )[ 12{]سورة النمل:نح نج

 )تسع آيات(. النمل 

أدخل(، وذلك أن الإدخال أبلغ من السلوك، فماضيه أكثر  )  لك(، وفي النملسْ أُ )  : ذكر في القصصالتوجيه

 لم لخ لح لج كم}  أدخل( كثرة الآيات التي ذكرت في الأية من ماضي السلوك، فناسب اللفظ )حروفاّ 

فناسب قلة الآيات المذكورة    ،ماضيه أقل حروفاً أما )أُسْلُك( ف،  [ 12{]سورة النمل:نح  نج مم مخ مح لهمج

والمكان سلكاً،    لسبل، يقال سلك الطريقلوك يكون في اثم إن السّ ،  1{ ئمته ئخ }  في القصص

 ، 2أي أدخله الى ينابيع الأرض   ،[ 21{ ]سورة الزمر:نحشه نج }دخال، يقول تعالى:  والسلك أيضاّ الا

وعدمه، وهذه اللفظة ناسبت سياق سورة القصص، وذلك أن الحديث عن سلوك   معنى الادخال  فاللّفظة تحتمل

ذهاب موسى    ثمّ   ثره،أ خته لتقص  أ   من ذهاب   ، ابتداءً ى عليه السلَّم قد تكرر في السورةالطرق في قصة موس

سيره في أهله إلى مصر، فكل ذلك يحتاج إلى سلوك   ذهابه إلى العبد الصالح في مدين، ثمّ ثمّ  إلى مدين،  

بدأت قصة موسى    فقد لم يذكر أي سلوك فيها،  التي    النمل  سورة  الطرق، فناسب ذكر لفظة السلوك، بخلَّف

بقوله:   السلَّم   كى  كم كل كا  قي  قى في  فى  ثي  ثى  ثن ثم  ثز ثر تي}عليه 

وقد لا   فقد يكون ادخالاً   الأمر الآخر أن لفظة )السلك(، تحتمل معنى الادخال  .[ 7{]سورة النمل:كيلم

 نر}   :أخص من السلوك، والادخال يكون فيه مشقة أكثر من السلوك، يقول تعالى  فالإدخاليكون،  

 
 . 420ص  ،1أنظر، ابو يحيى، "فتح الرحمن يكشف ما يلتبس في القرآن"، ج 1

 .442، ص10هـ، ج1414، 3بيروت، ط–أنظر، ابن منظور، "لسان العرب"، دار صادر  2
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النحل:نننىبم نم نز عليه   حيث ذكر فيها تكليف موسى  الآيةسياق    فناسب لفظ السلوك  [.69{]سورة 

يضاً كانت  أفي النمل إلى فرعون وقومه، لذلك  أسهل من التبليغ  بتبليغ الرسالة لفرعون وملئه، وهو    السلَّم

الشهاب القبس  كما أنّ و ن المهمة أصعب في النمل، برهانان( لأ)  من القصص   أكثر تسعة في النمل  الآيات 

من   أخص  كان  النمل،  القصص؛الجذوة)في  في   )  ( من    (الإدخالكان  أخص  النمل  في    (السلوك)في 

 . 1القصص 

 لم  لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم} قوله تعالى:   -9

القصص:نج مم  مخ مح  مج له  مم مخ مح مج}  ، وقوله تعالى: [ 59{]سورة 

هود:نمنه نخ نح نج ، وفي هود  فاعل)مهلك( اسم    ، قال في القصص[ 117{]سورة 

 )ليهلك( بصيغة الفعل.

ه عن في هود جاءت في سياق التنزيه لله سبحانالتي  الآية    نجد أنّ   وجيه: عند النظر في سياق الآيتين الت

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}   الظلم، فالآية السابقة لها: 

هود:لمله لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح ، [ 116{]سورة 

ر،  اباستخدام صيغة المضارع الذي يدل على الاستمرارية والتكر ،  ﴾مم مخ مح مج﴿ :ثم قال بعدها

ي هنا نفي الظلم عن كل  النف دخلت عليه لام الجحود التي تقع بعد المنفي وهذا فيه تأكيد للنفي حيث يفيد  أو 

ستخدم اللفظ الأبلغ  إغة في نفي الظلم عن الله سبحانه )الماضي والحاضر والمستقبل(، وهذا فيه مبال الأزمنة )

، والمعنى أنه من الاستحالة أن يهلك الله القرى ظالماً لها،  وهي هنا حالبظلم(  )  في النفي(، ثم ذكر كلمة

جاء التعبير    فقدللقصص،    ليهلك(، وهذا خلَّف  )  فظ الأبلغ في نفيه وهوناسبه أن يأتي بالل  (بظلم)فلفظ  

 
 . 112- 111"، صلمسات بيانية"أنظر، السامرائي،   1
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، ولم يكن منسوباً الظلميرد في الآية لفظ    فلممهلك( الذي يدل على الثبات، ويختص بزمن معين،  )  بالاسم

 .1، فلم تكن حاجة إلى النفي الموجود في هود إلى الله 

تعالى:   -10  ني نمنى نخ  نح  نج مي  مممى مخ  مح  مج لي  لى لم  لخ }قوله 

 ثر تي تى تن تزتم تر بي  بى بن بم بز}  ، وقوله تعالى:[ 60{]سورة القصص:هجهم

 حذفت كلمة )وزينتها( في سورة الشورى. ،[ 36{]سورة الشورى:فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز

 يبسط فيه الرزق، لذلك عبر بقوله   التوجيه: الآية في سورة القصص، كانت في سياق الحديث عن جميع ما

فهذا يشمل كل ما يحتاجه الانسان في هذه الحياة من الأمور الضرورية، كالملبس والمأكل    ،المتاع والزينة()

المتاع(، وغير الضرورية كالملَّبس الفاخرة والآلات الحسنة ) والمشرب وغيرها من الضروريات، وهذا يسمى 

رى فلم يقصد استيعاب  والخدم وغيرها من الأمور الزائدة عن الحاجة الضرورية، وتسمى )الزينة(، أما في الشو 

ثم   2في تلك الحال من النجاة والأمن فلم يكن حاجة لذكر الزينة،   مطلوبهمكل ذلك فكان السياق يتحدث عن  

ذكر لقصة قارون الذي فتن بزينة ففي سورة القصص ورد  نظر  ألسياقها،    الآيةهناك أمر آخر وهو مناسبة  

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ}المال، وجحد واستكبر قال تعالى:  

، لتحذير المسلم  ، فناسب ذكر الزينة[ 79{]سورة القصص:تي تى تن  تم  تز تر بي بى بن بم

الشورى فلم يرد في سياقها ذكر الدنيا وزينتها بل تحدثت  سورة  ا  أمّ   الدنيا وزينتها كما حصل مع قارون؛من  

فهم    ،وأخبرت أنه غير مبسوط، وتقدمها الحديث عن نعم الله على عباده المؤمنين  ، في هذه الدنيا  الرزق عن  

 .3، فناسب عدم ذكر الزينة متاعهايؤمنون بالآخرة ولا يغترون بالدنيا و 

 
 . 424، ص3، ج "الكشاف" الزمخشري،  انظر، .783، ص2أنظر، الاسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، ج  1

 .196ص  ،1. انظر، الكرماني، "البرهان في توجيه متشابه القرآن" ج 987ص  ،1، ج "درة التنزيل" انظر، الاسكافي،  2

 . 384ص ،2انظر، الغرناطي، "ملَّك التأويل"، ج - 3
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وهكذا نرى دور السياق في توجيه المتشابه اللفظي، من خلَّل ربط الآيات بالسابق واللَّحق فيها، وربطها  

فتتضح   القارئ ساليب القرآن ومنهجه، ليتبين المعنى وينكشف عن الآيات ما يُحيِّّر  أبسياق السورة، والنظر في  

 له من الإعجاز في هذا الكتاب العظيم.   يظهر لما    القارئ الصورة، وينكشف الاشكال، ويزيد الايمان في قلب  

‌  
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من خلال سورة  الآية  من  قبلها  لما  الفاصلة  مناسبة  في  السياق  أثر  الخامس:  المبحث 

 القصص 

 اولًا: تعريف الفاصلة

 الفاصلة في اللغة: 

بانته، يقال فصلت الشيء فصلًَّ، وكل ما يفصل بين شيئين، يسمى  إ الفصل ما يدل على تمييز الشيء و 

ما  يز وتفصل، والمفصل  مفصل، فنقول مفصل العظام، ويطلق على اللسان مفصل لأن الأمور به تبان وتم

فالفاصلة هي ما يفصل بين أمرين، أو بين آيتين،    .2وأواخر الآيات فواصل واحدتها فاصلة   ،1الجبلين   نبي

   تتميز كل منهما عن الأخرى.

 :3الاصطلاحالفاصلة في 

ية فاصلة  آس  أن كل ر إس الآية وقال  أق بين الفاصلة ور هناك من فرّ   نجد أنقوال العلماء  أ  استقراء  من خلَّل

م لا، أة  آيس  أ)يتم عندها المعنى( سواء كانت ر   ن الفاصلة نهاية المقطع الخطابيأبمعنى    ،وليس العكس

 
 . 505ص  ،4جمادة)فَصَلَ(، ، "مقاييس اللغة"نظر، ابن فارس،  أ 1

 .524، ص11، ج "لسان العرب"نظر، ابن منظور، أ 2

النظم واختلَّفه لمناسبة الفواصل  تكلم العلماء عن الفاصلة القرآنية ورأس الآية في ثنايا كتبهم وكان الفراهيدي أول من فتح باب بيان تغير    3
، وكان يقصد برأس الآية والفاصلة أنهما بمعنى واحد، و تكلم الفراء في كتابه معاني القران عن ذلك ، وأول من خصص بابا مستقلَّ في 

لَّم من تقدمه من العلماء) هذه المسالة هو الزركشي في كتابه البرهان أواخر القرن الثامن الهجري، وما كان في كتابه هو تجميعات لأشتات ك
(، ثمّ كانت مؤلفات مستقلة في 232(، ثم تبعه السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن،)ص53رهان في علوم القرآن" ص ب الزركشي، ال

ى بابي عيد  لة  مثل كتاب )القول الوجيز في فواصل الكتاب الغزيز ( للمخللَّتي وهو الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان المكنأهذه المس
 ه، كتابه شرح لناظمة الزهر للشاطبي.1311توفي سنة  
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وهناك من    2، والقطان1عمرو الداني بو  أمثل    .وضع عندها رقم انتهاء الآية يس الآية فهو نهايتها التي  رأما  أ

 .6الزرقاني ، و 5السيوطي   .4الزركشي   ،3كالرماني   ،مراً واحداً وهو نهاية الآية عند الرقمأ لم يفرق بينهما وجعلهما  

والمقصود هنا في هذا المبحث هو نهاية الآية عند رقمها، فقد ختمت الآيات بما يناسب سياقها، وراعى  

المفسرون الربط بين الآيات وخواتيمها، فالمتدبر لكتاب الله يجد أن خواتيم الآيات مرتبط بسياقها، وبما جاءت  

ال بينهما يعين على  المناسبة  التركيب والمعنى، والنظر في  البلَّغة والحكمة في   به في  فهم والتأثر وتدبر 

، وفي هذا المبحث عرض لبعض الأمثلة  في آيات سورة القصص التي تبين  7البناء المحكم لهذه الفواصل 

 أثر السياق في توجيه مناسبة الفاصلة لما قبلها من الآية: 

  [.2{]سورة القصص:يم يز ير  ىٰ  ني}  قوله تعالى: -1

الآية بوصفها للقرآن بأنه مبين، والمبين هو الواضح الفصيح، الذي يكشف المعنى الإجمالي للآية: ختمت  

ففي  ، وقد بين سياق الآية ذلك، ور الدين ويفصح عن أخبار الأولين يكشف أم ،واضح ن  ، فالقرآن بيّ 8الأمور 

النمل:لملىنم كي  كى }  سورة النمل قال:   آخر آية من  نها  وكأن الله قد كشفها وبيّ ،  [ 93{]سورة 

القصص خبايا وتفاصيل لم تذكرها سورة النمل من   سورة القصص فقد كشفت التالية من لهم في هذه الآيات  

لسياق الآيات التالية:  أنظر مور التي اختلف فيها بنو اسرائيل،كشفت الكثير من الأ وفرعون، و  قصة موسى 

الآية وما تبعها  هذه  ف،  [ 3{]سورة القصص:بجبح ئه  ئم ئخ ئح  ئج يي يى  ين}

 
الكويت،   -، محقق غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث والوثائق"ي القرانآ ابو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، " البيان في عد    1

 . 126، ص1م، ط1994  -ه 1414

 . 153، ص1421،  3القطان، مناع بن خليل، "مباحث في علوم القران"، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط 2

 . 19م، ص1934دلهي،   –الرماني، ابي الحسن على بن عيسى، " النكت في اعجاز القران"، مكتبة الجامعة الملية الاسلَّمية  3

 . 54  -53الزركشي ، "البرهان في علوم القران"، ، ص  4

 . 332، ص 3السيوطي، " الاتقان في علوم القران"، ج 5

 . 342-341، ص1، ج "مناهل العرفان"الزرقاني،  6

 . 20، ص"النكت في اعجاز القرآن "الرماني، أنظر 7

مكتب تحقيق   هـ، "القاموس المحيط"، تحقيق:817، انظر الفيروز أبادي، مجد الدين، ت:327ص  ، 1نظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج أ  8
 . 1182ص  ،1ج م،2005- 1426، 8لبنان، ط –راث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  الت 
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آخر وهو أن هذه   تعليلًَّ   وذكر الزمخشري   .1فهذا دليل على أنه مبين،  القصة بتفاصيل جديدةبيّنت هذه  

السورة مكية، نزلت قبل الهجرة، فجاءت اللفظة مناسبة لتلك الفترة فلو قال )حكيم( بدل )مبين( فكيف لهم أن 

القرآن،   بفصاحتهم لا يستطيعون انكار إبانة يعرفوا حكمته، أو عزيز، فسينكرون ذلك، ولكن قال مبين وهم  

فهي واضحة لهم لا تشتبه   هروا به من الفصاحة والبلَّغة.فقد وصفه بصفة يعرفونها أكثر من غيرهم لما اشت

 .2معانيه عليهم، فقد نزلت آياته بلسانهم 

نتهت  إ.  [ 3{]سورة القصص:بجبح ئه  ئم ئخ ئح  ئج  يي يى  ين} قوله تعالى:   -2

 .(لقوم يؤمنون )الآية بقوله 

نتلوا عليك" أي يا محمد صلى الله "  :قال تعالى  فقد المعنى الإجمالي للآيات: السياق في خطاب المؤمنين،  

الله التلَّوة هنا في المؤمنين، وذلك لأن إيمانهم    خصّ يعني ومن معك من المؤمنين، فقد    عليه وسلم، وهذا

إيماناً مع إيمانهم، فيعمهم الخير،   ن فيتعظون ويزدادو لى تدبر هذه الآيات والوقوف على العبر فيها،  إيدفعهم  

يمانهم  إن، فهم بسبب  ل، أي أن هذه الآيات نتلوها عليك من أجل ان ينتفع بها المؤمنو فاللَّم هنا لام التعلي

 أمثال هذه القصص ليزدادوا يقيناً.إلى ن و متشوق

لعلم، با لى إيمان وشغف  إ، وهذا الأمر يحتاج  للتلَّوة والتدبر  الآياتلما كانت هذه    :علَّقة الفاصلة بما قبلها

أما غيرهم فلَّ يستفيد من هذه الآيات، وتكون حجة عليهم، فقد طبع الله على قلوبهم    ،فقد خصت بالمؤمنين

 .3ذانهم بسبب كبرهم وعنادهم وكفرهم وأعمى أبصارهم وأصم آ

‌  

 
 . 235، ص14انظر، البقاعي، "نظم الدرر"، ج  1

 . 440، ص2ج  "،الكشاف"نظر، الزمخشري، أ 2

 . 64ص ،20، ج "التحرير والتنوير". ابن عاشور، 611، ص 1نظر، السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَّم المنان"، جأ 3
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 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ} قوله تعالى:   -3

 .[ 4]سورة القصص:{ صخ  صح سم سخ سح خمسج خج

هو خلَّف   الإفسادو ولم يقل كان من الكافرين أو الفاسقين،    ، ه كان من المفسدين"إنّ "  :بقوله  الآيةختمت  

، وقد بينت الآيات أن فرعون علَّ وتكبر  1الصلَّح، والفساد فيه تحويل الشيء عما كان عليه من الصلَّح 

وقتل    ،وسفك الدماء وادعى الألوهية، وظلم في أرض مصر، واستضعف بني اسرائيل، وفرق بين الرعية،

ره، وأفسد على صلَّح أهل مصر بل غيّ   بقِّ الأطفال، فقد مارس كل أصناف الفساد في الأرض، فهو لم يُ 

فسد بقتله من لا يستحق القتل، أ ه الأعمال بالمفسدين، فقد  هذ  الآيةحالهم بالقتل والتعذيب، وقد خصصت  

المفسدين( فيها دلالة )  ، ففي قوله2استعباده، وتجبر في الأرض، وتكبر على عبادة الله   من لا يجوزواستعبد  

دور السياق في إلى  انظر  فجاءت نهاية الآية مناسبة لما قبلها من السياق،  و   ،3منه   الإفسادتمكن    على شدة

 بيان دقة التعبير في هذه الفاصلة.

 تم  تز تر بي بنبى بم  بز بر ئي  ئى  ئن} قوله تعالى:   -4

 .[ 8{]سورة القصص: تىتي  تن

الله سبحانه عاقب فرعون وجنوده بأن جعل عدوهم وهو موسى يتربى بين أيديهم، ليكون    نت الآيات أنّ بيّ 

اللغة   والخطأكانوا خاطئين(، ولم يقل )كافرين، أو فاسقين(،  بب هلَّكهم، وانتهت الآية بقوله )س هو    في 

خاطئين من  فرعون وهامان وجنودهما  اق هو أن ، والربط بالسي4هو متعمد الخطأ   والخاطئ خلَّف الصواب،

 ،خطأوا في تربية موسى في قصرهمما ارتكبوا من الإفساد والقتل، الثانية أنهم أ  ارتكبوا ى: أنهمجهتين: الأول 

 
هـ، 597الأفغاني، جمال الدين، "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"، ت:.  519، ص2ج  مادة) فسد(،  نظر، الجوهري، الصحاح،أ  1

   .469، ص1ج م.1984-ه 1404، 1بيروت، ط -لبنان  - اظم الراضي، مؤسسة الرسالة تحقيق: محمد عبد الكريم ك

 . 152ص  ،18نظر، الطبري، جامع البيان، ج أ 2

 . 68، ص20، ج"التحرير والتنوير"بن عاشور، . ا 392، ص3، ج "الكشاف"نظر، الزمخشري، أ 3

 . 47، ص1أنظر، الجوهري، الصحاح، مادة )خطأ(، ج 4
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بنوا إسرائيل هم الوارثين لأرضهم، ولأنهم تعمدوا ارتكاب تلك صبح  أو كان عدوهم الذي أذهب ملك فرعون    فقد

 .1ى عدواّ وحزناً لهم عقوبةّ على تلك الذنوب العظيمة التي تعمدوها الآثام والأفعال؛ كان موس

 كم  كل كخ  كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم}في قوله تعالى:   -5

 .[ 13{]سورة القصص:لخلم لح لج 

بينت الآية، أن الله ردّ موسى عليه السلَّم إلى أمه بعد التقاط آل فرعون له من اليم، بعد أن   سياق الآية:

إليها الله بأن تلقيه في اليم حتى يقرّ الله عين أمه به، إذ سَلِّم من قتل فرعون له، حتى لا تحزن على    أوحى

 ثم ته تم  تخ تح تج به  بم بخ}فراقه، ولتعلم أن ما وعدها الله حق في قوله:  

 2[ 4{]سورة القصص: صخ  صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم  جح

 :3في الأمر عدة أوجه و  ،أكثرهم لا يعلمون() توجيه مناسبة الفاصلة لما قبلها من الآية: ختمت الآية بقوله

 بسبب الإعراض عن النظر في آيات الله.  ذلك العهد وبعده أنهم لا يعلمون   أكثر الناس في  الآيةقصدت   -1

 إليها.  ابنها قصد به أهل مصر أنهم لا يعلمون، بوعد الله لأم موسى، برد  -2

 خبر التقاط الجنود لموسى، فأصبح فؤادها فارغاً.   التي جزعت عند سماعهاأم موسى،  بهو من التعريض   -3

أمه، وهو الغرض الديني، أما ما كان من  إلى  من رد موسى    ن أكثرهم لا يعلمون المقصود الأساسيإ -4

 تبع.  فهوأجل أمه كي تقر عينها ولا تحزن، 

أفعاله،نّ إ -5 يعلمون حكمة الله ومراده في  الناس لا  أكثر  أفعاله      وعواقب هذه الأفعال، فعواقب الله في 

 مى  مم }: ولو كانت مكروهة للنفوس، يقول تعالى  ،امحمودة على المؤمن، حتى لو كان ظاهرها شر 

 
 . 64، 20. الزحيلي، التفسير المنير، ج 395، ص 3اف، ج نظر، الزمخشري، الكشأ 1

 . 535ص  ،19جامع البيان"، ج "نظر، الطبري، أ 2

 . 583، ص24، ج "التفسير الكبير"ظر، الرازي، أن 3
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 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي  هى هم  هج ني  نمنى نخ  نح نج  مي 

 1. [ 216{]سورة البقرة:رٰىٰ

 .2ثر الناس في ذلك الوقت لا يعلمون بهذا الوعد، ولا أنا هذه أمه وهذه أختهأك نّ إ -6

في القصة وما دباره الله بعلمه وحكمته لأم موسى هو تخطيط   ها موجودة فكل ها،  لا تعارض بين  وهذه الوجوه

خير ولو    الله لهذه الأم المؤمنة، وتدبير لهذه الرسالة بأن تستمر على يد نبي من أنبياء الله، وكل تدبير    همن

 فإن العاقبة خير للمتقين. لأمر الله ويصبر ويلتزم بأوامره؛ ، فالمؤمن يستسلما كان ظاهره شر 

 . [ 16{]القصص:كيلم كى كم كل  قيكا قى في  فى  ثي ثى ثن  ثم ثز }قوله تعالى:  -6

قد أخبرت  و ، فقد قتله موسى خطأً،  كزه فماتو   الذي  لقبطيلا فعله  ية عن استغفار موسى عما سياق الآتحدث  

الله: الغفور الرحيم(، وهذا    باسماء)  انتهت الآيةو ،  3ي ظلمت نفسي( نّ إ)  لآية عن ندمه على ما فعل، فقالا

تدل على    وهيفغفر له(،  ن ذنبه، فجاء العطف بحرف الفاء )لأن موسى استغفر ربه م  ؛مرتبط بسياق الآية

الترتيب والتعقيب مما يدل على سرعة استجابة الله له، ثم يأتي التعليل للجملة السابقة أي لأن الله غفور لمن  

 فقد جاءت الفاصلة مناسبة لسياق الآية.  4بعباده،  تاب وعمل السوء بجهالة رحيم يتعطف

 ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}   قوله تعالى: -7

انتهت  ،  [ 32{] القصص:تم تخ تح تج  بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ 

 قين(، ولم يقل كافرين أو مفسدين. قوماً فاس ) بقولهالآية 

 
 . 41، ص20، ج "تفسير المراغي"انظر، المراغي،  1

 . 62، ص20ج "،التفسير المنير"انظر، الزحيلي،  2

 . 541ص  ،19، ج "البيانجامع " انظر، الطبري، 3

 . 92ص  ،20ج ،" التحرير والتنوير" انظر، ابن عاشور، 4
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  مكلف بتبليغها إلى فرعون وقومه؛   الله أنهعندما بُلِّغ موسى عليه السلَّم بالرسالة، وأخبره  المعنى الاجمالي:  

ما إدخال يده في جيبه كان لا بد من معجزات تؤيد صدقه، فأياده الله بمعجزات، ذكرت الآية معجزتين، وه

أمره أن يضم يده إلى صدره عند الخوف، ليذهب عنه ذلك، ثم قال إن فرعون وقومه قوماً  تخرج بيضاء، و 

 . 1فاسقين 

موسى عليه السلَّم يمان بشرائعه، و لما كان الحديث عن الدعوة إلى الله، والا  :الآيةمناسبة الفاصلة لموضوع  

وفجر،   من ترك أمر الله، وخرج عن طاعته  ناسب أن يصفهم بالفسق، فالفاسق هو  بدعة فرعون وملئه؛مكلف  

ن لدينه، لذلك بعث  ن طاعته، مخالفو ، فهم بعيدون كل البعد عن أوامر الله، خارجون ع2ومال إلى المعصية 

يرجعوا إلى أمر الله وعبادته. أما عندما تحدث في آيات سابقة عن علو  هم فلهم موسى عليه السلَّم لهدايت 

إنه كان  )  فسد فقالناسب أن يصف فرعون بالم  ائيل من السبي والتقتيل والتفريق؛ فرعون وما فعل في بني اسر 

 آية مناسبة لسياقها. فكانت نهاية كل من المفسدين(، 

 سورة ] {صخصح  سم سخ  سح  سج  خجخم حم حج جم  جح } قوله تعالى:   -8

 . [ 42: القصص

المعنى الإجمالي للآيات: بيّنت الآيات عقوبة فرعون وجنوده على ظلمهم واستكبارهم في الأرض وإنكارهم  

 .3ي الدنيا وأهلكهم غرقاً، وجعلهم في الآخرة من المقبوحينللبعث بأن لعنهم الله ف

ه:) المقبوحين(، والقبح هو خلَّف الحسن وضده، لنتهت الآية بقو إالآيات السابقة:  مناسبة الفاصلة لموضوع  

والتشنيع  ، واستخدام هذه اللفظة يصور مدى القبح  4وقَبّحه الله أي نحاه وأبعده عن الخير فهو من المقبوحين 

 
 . 235، ص6، ج"تفسير ابن كثير"  انظر، ابن كثير، 1

 ، "مقاييس اللغة "ابن فارس،    .1543، ص4ج  مادة )فَسق(   ،"الصحاح"الجوهري،    .82، ص 5ج  مادة )فَسق(،  ،"العين"هيدي،  ا الفر   نظر،أ  2
 . 502، ص4ج مادة)فسق(،

 . 60، ص20ج "، أنظر، المراغي، "تفسير المراغي 3

 . 47، ص5ج مادة)قبح(.رس، "مقاييس اللغة"، امادة)قبح(. ابن ف ،393، ص1أنظر، الجوهري، " الصحاح"، ج  4
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  والفضيحة لهم يوم القيامة على ما فعلوه من استكبار وتطاول على الله، وقد عبر في الخاتمة بجملة اسمية

 .1)من المقبوحين(، لتدل على الديمومة والثبات، فقبح حالهم دائم يوم القيامة ملَّزم لهم ثابت على ذلك 

تعالى: -9  فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}   قوله 

 .[ 43سورة القصص:{] قم قح فم فخ فح

قوم  نوح و قوم  )  ومن تقدمه من الأقوام  التوراة بعدما أهلك فرعون   الله أنزل  تذكر الآيات، أنّ   الإجمالي:المعنى  

ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع  عليه السلَّم    موسى   نبيهأنعم الله على    فقد  ،لوط(قوم  صالح و قوم  هود و 

وهذه   إلى العمل الصالح،  مرشداً و   وهداية من الضلَّل والعمى، ورحمة لمن آمن به،  ،ونوراً للقلوبللحياة،  

 .2نعمة من الله لهم ليتقوى إيمانهم ويبقوا عليه في الدنيا، ويكون عندهم اليقين بثواب الآخرة 

الله قد منّ على بني إسرائيل بنزول التوراة على موسى عليه   أنّ   الآية أخبرت    مناسبة الفاصلة لموضوع الآية:

من النار، ومعيناً لهم على الثبات على  السلَّم لتكون بصيرة لهم، وهداية لهم وحماية من الضلَّل، ونجاة  

وأما    تلك عاقبة الظالمين.  ا حصل للأمم السابقة بسبب كفرهم، وأنّ تذكر م نعمة تستدعي    وهذهالإيمان،  

 ى الحق. فمن تفكر زاد إيمانه وثبت عل   3عاقبة موسى ومن معه فكانت عاقبة كريمة،

‌  

 
 . 127، ص 20أنظر، ابن عاشور، " التحرير والتنوير"، ج 1

 .291، ص13نظر، القرطبي، تفسير القرطبي، جأ 2

 . 2695، ص5في ظلَّل القرآن، ج  نظر، قطب،أ 3
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تعالى:   -10 {]سورة نم نخ  نح نج مي  مى مم مخ مح  مج لي  لى لم  لخ} قوله 

 .(من الشاهدين)بقوله الآية انتهت   ،[ 44القصص:

لقرآن فيها  الله أنزل عليه آيات ا  بي محمد صلى الله عليه وسلم أنخطاب للن  الآية :  المعنى الاجمالي للآية

ة موسى مع فرعون يتلوها بتفاصيلها من دون أن يكون حاضراً    خبر من سبقه من الأمم  وقصصهم، فهذه قصا

 .1للأحداث 

يتلو عليهم   فهومناسبة الفاصلة بموضوع الآية: سياق الآية دليل على إثبات الوحي والرسالة وصدق النبي، 

، وهذا دليل على صدقه وصدق رسالته أنها وحي من عند الله،  الأحداثتفاصيل القصص من دون أن يشهد  

بهذه الأحداث،  الوحي وعلم الله  نفياً لحضوره واثباتاً لصدق  الشاهدين  لم يكن من  بأنه  تنتهي  أن  فناسب 

ذلك بقوله )وماكنت    ، فنفى عنه كل2مع المشاهدة إمّا بالبصر أو البصيرة   فالشهادة تعني: العلم والحضور

 فناسب المقال المقام. دين(، من الشاه

 نى نم  نخ نح نج  مي مى مم مخ  مح مج لي لى  لم  لخ} قوله تعالى:   -11

 [.71{]سورة القصص:يج هي هى هجهم ني

تعرض   الآيةهذه  جاءت    بالألوهية؛عن وحدانية الله وتفرده    الآيات السابقة  تحدثت  بعد أن  :المعنى الإجمالي

 مى  مم  مخ  مح مج لي لى  لم  لخ}  :فقال تعالى  ،آيات كونيةبذكر  ألوهية الله وحده  أدلة  

القصص:يج هي هى هجهم ني نى  نم نخ نح  نج  مي   النبي  أيها   يا   أي قل   ،[ 71{]سورة 

النهار  بغير الله يأتيكم    فمن  ؛القيامة  ا لا نهار له يتبعه إلى يوملهؤلاء المشركين إن جعل الله عليكم الليل دائمً 

 
 . 2698، ص 5نظر، المصدر السابق، جأ 1

آباد  2 الدين،يالفيروز  للشئون الإسلَّمية  "  ، مجد  المجلس الأعلى  النجار،  العزيز"، محمد علي  الكتاب  لطائف  التمييز في   بصائر ذوي 
 . 350، ص 3م، ج1996- ه 1416لجنة إحياء التراث الإسلَّمي، القاهرة، -
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  ؛ تدبر وتفكرهم بل  يقال ما  فأنكر عليهم عدم سماع   تحتاجونهون المعيشة، فتبصرون ما  يضيء عليكم، فتطلب

 .1ذلك سواه  لا يقدر علىو هو الذي يأتي بالليل ويزيل النهار إذا شاء  الله أن  وهم يعلمون 

اً، نراه قريب  اً على وحدانية الله، وكان هذا الدليل واضح   ذكرت هذه الآية دليلًَّ   :مناسبة الفاصلة لموضوع الآية 

لكانت الحياة    نهار، ولو جعل الله الليل دائماً من غير نهاردون أن نفكر فيه، وهو تعاقب الليل وال  كل يوم

ثم استنكرت    ؟!بضياء النهار غيره سبحانهمستحيلة، ولسئمت النفوس الليل، وأضر بهم ذلك، فمن يأتيهم  

)أفلَّ تسمعون( والسماع هنا سماع تدبر وتفكر، أي أفلَّ   :د ذلك كيف لا يسمعون، فقال تعالىعليهم بع

ناسب أن يذكر معه السمع وذلك أنا الليل وقت هدوء،    ذكر الليل  ولما  ؟!2ترعون ذلك سمعكم فتتفكرون فيه

 .3السمع يكون في الليل  سلطانو 

 ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح} قوله تعالى:   -12

 [. 72{]سورة القصص: بزبم  بر ئىئي ئن ئم  ئز

مقابل للأول في الآية   : هنا جاءت الآيات بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته، وهو دليلالإجماليالمعنى  

حصل الملل، فمن  ت الأبدان، و تعبلنهار لو جعله الله عليكم سرمداً متصلًَّ، من غير ليل يعقبه، لاف السابقة،

 ؟! 4هذه الحقيقة   ن لا تبصرو كيف  ون فيه؟! و الله يأتيكم بالليل تستقر  غير

 دوام الليل  لأنّ   ن ودليلين متتابعين على وحدانيته، وبدأ بالليل؛ذكر الله آيتي   بة الفاصلة لموضوع الآية:مناس

اللفظة لأن هذه  )أفلَّ تبصرون(    هنا فقال:، أما  تقدمالآية في الليل بالسمع كما    أعقبواشق، ثم  أصعب  

ة البصر وقوتهاتناسب النهار   على عكس الليل الذي    ،ويضعف فيه سلطان السمع  ،تكون في النهار  فحاسا

 
 . 213، ص4، ج "فتح القدير"نظر، الشوكاني، أ  .251ص ،6، جالقرآن العظيم"تفسير  " انظر، ابن كثير،  1

 . 154، ص 20، ج"التفسير المنير". انظر، الزحيلي، 612، ص19، ج "جامع البيان"انظر، الطبري،  2

ت،   بيروت، د.– لم والإرادة"، دار الكتب العلمية  "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية الع   هـ،751انظر، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، ت:  3
 . 208، ص1ج

 . 154، ص20، ج "التفسير المنير"نظر الزحيلي، أ 4



95 

منزلة    ا وفي ذلك حث  للتدبر والتأمل بما يسمعون ويبصرون للَّنتفاع بذلك وإلا نزلو   .1يكون فيه سلطان السمع 

 .2من لا يسمع ولا يبصر 

 ثم ثز  ثر تي تى تن  تم  تز تر  بي بى بن} قوله تعالى:   -13

 . [ 73{ ]سورة القصص:ثى  ثن

من غير نهار، وجعل النهار    قدرة الله على جعل الليل سرمداً   ت الآيات السابقةبعد أن ذكر   :المعنى الإجمالي

 اقبين، فجعل الليل للسكن والراحة:أن جعلهما متعفي  فضله سبحانه    بيّنت هذه الآيةمستمراً من دون ليل،  

نْ فَضْلِّهِّ )   ار للعمل والمعيشة وابتغاء الرزق:النه ( وجعل  لِّتَسْكُنُوا فِّيهِّ )   وهذا من نعم الله العظيمة   ،(وَلِّتَبْتَغُوا مِّ

 .3التي تستحق الشكر له 

التي بعدها ضرر   الآية  ، وفيذكر الله في الآية الأولى ضرر استمرار الليل  مناسبة الفاصلة لموضوع الآية:

استمرار النهار، ثم بعد ذلك جاءت هذه الأية تذكرهم بفضل الله أن جعل لهم الليل والنهار متعاقبين، وذكرت  

 . 4فناسب ذكرَ النعم استحقاقُ الشكر  من عظيم نعم الله التي تستوجب الشكر،  ذلك وفوائده، وأنهاالحكمة من  

ق، فالكلمات في نهاية الآيات قد أفصح السياق عن بلَّغتها،  هكذا هي فواصل الآيات تستوجب مراعاة السيا

والحكمة من وضع الكلمة في مكانها دون غيرها، وهذا وجه من وجوه الاعجاز البلَّغي لهذا الكتاب العظيم، 

 بطريقة لا يستطيعها بشر.  كشف لنا عن ترابط سياقه وانسجامهالذي ي 

‌  

 
 . 623ص  ،1، ج "تفسير السعدي". انظر، السعدي، 208، ص 1، ج"مفتاح دار السعادة" نظر، ابن القيم، أ 1

 . 155، ص20أنظر، الزحيلي، التفسير المنير، ج  2

 . 89ص ،20ج  ،"ر المراغيتفسي"نظر المراغي، أ 3

 .315ص ،10، ج "روح المعاني" نظر، الالوسي، أ 4



96 

 عاني من خلال سورة القصصالمبحث السادس: أثر السياق في الألفاظ والم

من السور المكية المميزة في عرض قصة موسى عليه السلَّم، فقد عرضت القصة بطريقة    إن سورة القصص

مفصلة أكثر من غيرها من السور، وذكرت تفاصيل لم تذكرها غيرها من السور، وقد تسلسلت هذه السورة  

فيما بين موضوعاتها،    والتناسق والترابط والتآلفلروعة  في عرض موضوعات أخرى بطريقة في غاية من ا

جوّها العام، بما يتناسب مع سياقها و   وتراكيبها؛السورة    ألفاظ   ومن الأمور التي تلفت نظر المتأمل في اختيار

ناسبت المقام الذي وضعت فيه، ولو أن كلمة أخرى استبدلت بها  السورة  ، فكل لفظة فيوهذا في القرآن كله

نية واضحة كأنها مشاهدة للعيان،  ض بتلك الصورة الدقيقة، فكل لفظة وتركيب رسم صورة ذهلما أدت الغر 

في التعبير  فالصيغ التي استعملت في سورة القصص تجعلها من الروعة بمكان، مما يظهر أوجه الإعجاز  

في تحديد المعنى    ت معنوية متعددة، والسياق القرآني كان له الدور البارز تحمل دلالا  القرآني، وهذه الألفاظ

عرض بعض الأمثلة  سيتم  المراد والمناسب، والمتـأمل في سياق السورة يجد ذلك جلياً، وفي هذا المبحث  

 ظ، وأثره في الترجيح بين المعاني. الألفا   اختيارالتطبيقية من سورة القصص يظهر من خلَّلها أثر السياق في  

 ورة القصص: يار الألفاظ في ستول: أثر السياق في اخالمطلب الأ 

  ما يتناسب مع سياقها، وقد ظهرألفاظها ب  اختيارعند التأمل والتدبر في آيات القصص نرى مدى الدقة في  

، وستكون هنا بعض الأمثلة في سياق السورة  عن المتشابه اللفظي وفواصل الآيات  ذلك جلياً عند الحديث

 من غير ذلك، لتكتمل الصورة:

 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ}   قوله تعالى: -1

  .[ 4{]سورة القصص: صخ  صح سم سخ سح خمسج خج

المتأمل في اختيار اللفظ )علَّ( لوصف فرعون، يجعله يتساءل لماذا هذه و  استخدام لفظ )علَّ(،  في الآية

عند رجوعك إلى اللغة تجد أن علَّ قد و   أو بغى أو تكبر بدلًا منها؟  فظة دون غيرها؟ لماذا لم يقل طغىالل
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على  ) ظمة والتجبر، نقول  اشتملت على كل أنواع البغي والتكبر والطغيان، فالعلو من الارتفاع، ويعني العَ 

فهي أبلغ في  ،  1في الأرض، أي طغى وتجبر    مَلِّك    (علَّ)لمن قهر أمراً واستعلى عليه، يقال    (واستعلى

فرعون، فقد استعلى على رعيته ووزرائه، وعلى الخاصة من رعيته، إلى أن  وصف العلو الذي وصل إليه  

يستعلي على الله  أن  الحد  به  تعالى:    ،وصل  قال  الألوهية،  ادعى   بز بر  ئي ئى  ئن}فقد 

، وهذا متناسب  2وهذا منتهى التجبر والتكبر والطغيان   ،[ 38{]سورة القصص: تركم  بي بى بن بم

وخاصة مع بني    ،وما فعله في الأرض  ،فقد تحدثت الآيات عن تجبر فرعون وفساده  ،مع سياق الآيات

 اسرائيل. 

 .[ 4{]سورة القصص:تهصخ تم  تخ} قوله تعالى:  -2

، فسياق  (فرقاً )فلم يقل مثلًَّ    (شيعاً ) عند تأمل سياق الآيات ندرك سر التعبير بلفظة  استخدام لفظ )شيعاً(، و 

جعل أهل مصر شيعاً متفرقين   فقدالآيات في معرض الحديث عن شدة الإفساد والعلو الذي بلغه فرعون،  

ى ما  ببعضهم، ويشيعهم إليه فيطيعونه عل   وة، كل فرقة تعادي الأخرى ليضرب بعضهموأغرى بينهم العدا

 . 3يريد، لا يملك أحد  مخالفته 

: جمع شيعة، وهي الجماعة التي تشايع غيرها على ما يريد، وتطيعه  بلَّغة استخدام هذه اللفظة: معنى شيعاً 

يوتنصره وتكون له تبعاً، ونقول   ، أتْباعُهُ وأنْصارُهُ شِّ جعل أهل    الذي، وهذا يدل على ما فعله فرعون،  عَةُ الراجُلِّ

البلَّد فرقاً ذات نزعات، كل فرقة تَتَشياع إليه وتُعادي الفرقة الأخرى، وجعل منهم المقربين إليه، وأثار بينهم  

التحاسد والتباغض، لتكون الفرقة المحظوظة عنده متطاولة على الأخرى، واستضعف الطائفة الأخرى من  

 ،البلَّغة في استخدام هذه اللفظة دون غيرها من الألفاظبني إسرائيل، وهذا من شأن الملك الفاسد، وهنا تبرز  

 
 . 112، ص4ج  ،"مقاييس اللغة". ابن فارس، 245ص ،2، ج "العين" نظر، الفراهيدي، أ 1

 . 10871ص ،17، ج"تفسير الشعراوي " انظر، الشعراوي،  2

 . 578، ص24، ج "التفسير الكبير"نظر، الرازي، أ 3
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ن أن يكونوا  لأن الفِّرَق تدل على التحزب دون أن تكون هذه الفرقة من شيعته، فهدف فرعو   (؛ فِّرقاً )فلم يقل  

 .1المعنى الدقيق الذي يناسب السياق فعبر بلفظة تكشف عن مراد فرعون وتعطي  شيعاً له مطاوعين له،

 ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى  يم يخ  يح يج هىهي هم  هج  ني نى نم} قوله تعالى:   -3

 .[ 7{]سورة القصص: ئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

تدل على الثبوت والاستمرار، للدلالة على    جملة إسمية دالة على الفعل،  )وجاعلوه(  ادوه(عبر بلفظ )إنا ر 

، وأن تلقيه في اليم إذا ابنها: يتحدث عن أمر الله لأم موسى، بأن ترضع  الآيةسياق  ، ف2العناية بالبشارتين.

 ، 3، لأن الله سيرده إليها، ويجعله من المرسلينعن الخوف والحزن خافت عليه من جنود فرعون، ثم نهاها  

جاعلوه من  و   )إنا رادوه  )لا تخافي ولا تحزني( وبشارتين  )أرضعيه و ألقيه(، ونهيين  شملت أمرين  الآيةهذه  

وهذا يعني نجاته من القتل،    ( ذكر البشارة الأولى في السياق )إنا رادوه(،لا تخافي)المرسلين(، وقد ناسب لفظ  

)وجاعلوه من المرسلين(،   ة الثانيةناسب البشار فأما اللفظ الثاني )لا تحزني(  و وما كان خوفها إلا من قتله،  

)إنّا(   لفاظ السياق، ثم تصدير الجملة بحرف التحقيقبت الأ فناس  ،4ا يستدعي ادخال المسرة على قلبها فهذ

 الطمأنينة على قلبها وإزالة الشك. لإدخالفمقام الخوف يستدعي هذا التأكيد  ،5لتأكيد الاعتناء بتحقيق الوعد 

‌  

 
ابن فارس،    1 اللغة"، مادة)شَيَع(، جأنظر،  أباد 235، ص3مقاييس  الفيروز  أنظر،  المحيط"، جي.  "القاموس  أ735، ص1،  ابن  .  نظر، 

 . 121ص ،1، ج"سورة القصص"نظر، مطني، . أ66، ص 20، ج"التحرير والتنوير"عاشور، 

 . 61 ،20، ج"التفسير المنير"انظر، الزحيلي،  2

 . 521ص،  19، ج "جامع البيان"نظر الطبري، أ 3

 . 75، ص 20، ج" التحرير والتنوير"نظر، ابن عاشور، أ 4

هـ، "تفسير أبي السعود =إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، دار  982نظر، ابو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، ت:  أ  5
 . 3، ص7بيروت، ج –إحياء التراث العربي 
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 بخ  بح بج ئه ئخئم ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ}قوله تعالى:   -4

 . [ 18{ ]سورة القصص:تج  به بم

الذي كان يقتتل  لقبطي،  يتحدث عن موسى عليه السلَّم وا:  الآيةسياق  و   يستصرخه(،لفظ )استنصره،    ماستخد

  فإنها تعبرأما لفظة )يستصرخه(،  يعني طلب نصرته و (  استنصره)  ، وهنا عبرت الآية بلفظمع الاسرائيلي

والمعنى    كان بعيداً عن موضع العراك  فكأن موسى   ،فقد كان حريصاً على إسماع موسى  ،عن حال الرجل

عدا عن قوة الجرس لحروف هذه الكلمة في )الصاد والخاء( مما يرسم   1نه كان يستغيثه ويصيح به عن بعد أ

، ليتخيل هذا الرجل وهو يستدعي الانتباه من صراخه ليجيء موسى، فقد كان حريصا  للقارئ صورة ذهنية  

  في قوله تعالى:   كما في المرة الأولى  (استغاثه)، وهنا لم يكن مظلوماً فلم يعبر عن ذلك بقوله  2على ذلك.

 تم  ترتز بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}

 .3فاستغاثة فيها دلالة على أن الاسرائيلي كان مغلوبا، والقبطي كان ظالماً له  {ثر تي  تى  تن

 نج مم  مخ مح مج  له لم لخ لح  لج كم كل كخ  كح كج} :  قوله تعالى -5

 .[ 20{]سورة القصص:نه نم نخ  نح

وبطانته  رفع أعوان فرعون   ، فقدلقبطيعبر بقوله )جاء( ولم يقل )أتى(، وهذا بعد أن شاع خبر قتل موسى ا

سرع رجل مؤمن يكتم إيمانه لينصح موسى عليه السلَّم بالهرب،  قتله، فأى فرعون وتشاوروا في أمر  إل الأمر  

 .4استجاب موسى لذلك ف

 
السعودية، –، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، : دار الوطن، الرياض  انظر، السمعاني، أبو المظفر، "تفسير القرآن"  1

 . 129، ص4م، ج 1997- ه ـ1418، 1ط

 . 124، ص"سورة القصص"انظر، مطني،  2

 . 89، ص 20انظر، ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، ج 3

 . 48ص ،20، ج "تفسير المراغي" انظر، المراغي، 4
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، فهم من  وهم أشراف القوم وسادتهم  ،عم من القومأ ، فالملأ  (القوم)ولم يقل    (الملأ)بلَّغة لفظة  نظر هنا إلى  أ

يقل  و ،  يأتمر ويتشاور  يأمر بعضهم بعضاً  (يتشاورون )قال: )يأتمرون( ولم  القوم في تشاورهم  ، وذلك أن 

سلوب القرآن في  ومشقة، وهذا أ  فيه صعوبة كون لما  ، فإن المجيء ي (أتى)  دون   ( جاء)، أما لفظة،  1ويأتمر 

استخدام هذه اللفظة، وقد تمات الإشارة إلى ذلك في موضوع المتشابه اللفظي، وهنا ناسب هذا اللفظ الموضع  

خطر   يكتم إيمانه، وفي نصيحته لموسى  اّ كان مؤمنو فقد جاء هذا الرجل من مكان بعيد،    ،الذي وضع فيه

والرجل  ،  بموسى ليقتلوه  فالملأ يأتمرون   ،ما جاء به كان أمراً صعباً و ون،  فرععليه بأن يشي أحد به إلى  

 من بلده، فناسب هذا اللفظ )الثقل في الموقف( السياق. ينصحه بالخروج 

)وجاعلوه(، للدلالة على الثبوت والاستمرار،   )إنا رادوه(  أما التعبير بالجملة الاسمية الدالة على الفعلية في قوله

خر، وهذا ما أشار إليه السياق، فقد رد  آ  اً شارة ألى أن هناك ردإوفي ذلك    2للدلالة على العناية بالبشارتين.

الله موسى إلى أمه عندما حرام عليه المراضع، فكانت هي مرضعته، ومن ثم رده من مدين، بعد أن ذهب  

 . لمرسلين، فكانت العناية بالبشارة مستمرةإليها لقتله القبطي، وهذه المرة تتحق البشارة الثانية كونه من ا

 ضج  صم صحصخ سم  سخ سح  سج خم خج  حم حج جم جح  ثم ته}:  قوله تعالى -6

 قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج  ظم ضمطح ضخ  ضح

 .[ 27{]القصص:كجكح

الآيات تتحدث عن الرجل الصالح في مدين الذي سقى موسى عليه و قال حجج، ولم يقل سنوات أو أعوام،  

حدى ابنتيه على أن يثيبه من تزويجها بأن يرعى الغنم لابنتيه ، فقد أراد أن يُزَوِّج موسى عليه السلَّم إ  السلَّم

وعبر عن تلك المدة المعروفة بالحجج ولم يقل سنوات أو أعوام، وكلها بمعنى واحد غير ،  3له ثماني حجج 

 
 . 73ص ،20، ج"التفسير المنير"انظر، الزحيلي،  1

 . 20،61، ج"التفسير المنير"انظر، الزحيلي،  2

 . 565ص  ،19،  "جامع البيان"انظر الطبري،  3
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لوجدناه يستخدمه في   (السنة)لفظ لقرآن ن الآخر، فلو رجعنا إلى استخدام اأن كل لفظة تحمل معنى زائداً ع

 غج  عم عج ظم طح}  مثال ذلك قوله تعالى: و   ،في سياق الخير والرغدف  (العام)سياق الذم أما  

، فقد  [ 14{]سورة العنكبوت:كم كل  كخ  كح  كج قم قح  فم  فخ  فح فج  غم

الأمن والسلَّم والإيمان وخصبت الأرض   قال )سنة( ذماً لأيام الكفر في زمن دعوته لهم، وبعد إغراقهم عمّ 

فهو من   (الحجج)، أما لفظ  1إشارة إلى الرغد الذي حصل في تلك الفترة بعد إهلَّك الكفار  (،عاماً )فقال  

ومن هنا أطلقوا على السنوات الحجج، والحجُّ  في الوقت المعهود    2لسنة والحج يكون مرة واحدة في ا  ،الحج

واستخدام اللفظ هنا ناسب السياق، فموسى إنما ذهب إلى    الله الحرام، دون المكوثرة لبيت  هو قصد الزيا

نه السياق ّّ مدين فاراً من مصر، فهو ليس من أهلها، فهو زائر، ولا بد أن يعود إلى بلده، وهذا ما حصل وبي

 .3فيما بعد 

 نم  نخ نح نج مي  مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ} قوله تعالى:   -7

 . [ 36القصص: {]سورة هم  هج ني نى

الأدلة التي جاء بها    موقف فرعون وملئه منبيان  الآيات  ، وسياق  ( ولم يقل )مبين(ى سحر مفتر بر بقوله: )ع

ما سمعنا به، فما تدعوننا لعبادته لم نسمع    فقد قالوا له: هذا سحر  افتريته،موسى عليه السلَّم من عند الله؛  

أن يكون  ذلك   اقتضى   ؛، ولماا ذكرت الآية أنهم لم يسمعوا بمقالة موسى عليه السلَّم من قبل4به في أسلَّفنا 

 .5(سحر مفترى ) وإنمّا قالت:)سحر  مبين(   الآية قل، فلم تعندهم كلَّمه كذباً وافتراء

 
 . 404ص  ،14انظر، البقاعي، نظم الدرر، ج  1

 . 31، ص2أنظر، ابن فارس، "مقاييس اللغة" باب )حج(، ج 2

 . 59- 57صم، 2009- هـ1430،  1الفكر، ط نظر، السامرائي، فاضل، "من أسرار البيان القرآني"، دار أ 3

 . 579، ص19نظر، الطبري، "جامع البيان"، ج أ 4

 . 237نظر، السامرائي، "من أسرار البيان"، صأ 5
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 يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى} قوله تعالى:   -8

 .[ 53- 52{]سورة القصص:ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى

 أوتوا الكتاب(. ) إلى نفسه، ولم يقل: كتاب فيه)آتيناهم( أسند الله ال التعبير القرآني في قوله

نجيل  التوراة والإب  ود والنصارى، ممن كانوا مؤمنين عن بعض أهل الكتاب من اليهتتحدث الآية  سياق الآية:  

هم الله أجرهم مرتين، قال تعالى في الآية صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به، فآتا أدركوا محمداً  من قبل، ثمّ 

القصص: ئزبى  ئر ّٰ ِّ}   التالية: مقام مدح،   ،1[ 54{]سورة  أساليب    فالمقام هنا  استقراء  وعند 

(، الكتاب   في مقام الذم والتقريع )الذين أوتوايقول  يسند الكتاب إلى نفسه في سياق المدح، بينما    القرآن فإن الله 

،  [ 121{]سورة البقرة:ئىتن  ئن ئم  ئز ئر ّٰ} ومن الشواهد على ذلك، في مقام المدح:  

الأنعام:تنتىثي تم  تز  تر  بي بى  بن}  :وقوله  ذٰ يي}   وقوله:،  [ 20{]سورة 

 غم غج عم}  فيقول الله تعالى:أما في مقام الذم:  ،  [ 36{]سورة الرعد:َُّّثر ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 تر  بي  بى}:  ، وقوله[ 101{ ]سورة البقرة:كجكم قم قح فم فخ  فح فج

 نج مم}  وقوله:،  [ 19{ ]سورة آل عمران:ثىثيكي ثن  ثم  ثز  ثر  تي تى تن تم  تز

عمران: ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح آل  ]سورة   }100 ]  .

 .2الآية في مقام المدح سه لأن سياق نفأن ينسب الكتاب إلى   في سورة القصص فناسب

 
 . 596ص  ،19، ج "جامع البيان"نظر، الطبري، أ 1

 ، )الكتاب غير مرقم(.باب قصة موسى عليه السلَّم في البقرة والاعراف"، ر القرآنيأسرار البيان في التعبي"  انظر، السامرائي، 2
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يظهر مدى الإعجاز البلَّغي    غيض من فيضهو    هنا إنما  أن ما عُرِّض  أشير إلىوفي نهاية هذا المطلب  

بطريقة    الذهنية الدقية للمشاهد؛سياق، ويعطي الصور  المناسب للفي وضع الألفاظ بما يعطي المعنى الدقيق  

 بشر، وما هذا إلا دليل على صدق هذا الكتاب المبين وأنه وحي من رب عظيم.  لا يستطيعها

 المطلب الثاني: الترجيح بين المعاني 

المفسرون    يعد يعتمدها  التي  القرائن  أهم  من  والنصوص،    فيالسياق  الألفاظ  دلالة  بين  الألفاظ  فالترجيح 

مراعاة فلم يكن بد  من  تفسير معنى واحد،  قد نرى أقوالًا مختلفة في  و والنصوص في القرآن حمالة أوجه،  

عاني بسياقها، يقود إلى الوصول فربط الم   ن ذلك قرينة ترجيح مؤيدة بالدليلالتسلسل في سياق النص، ليكو 

في هذا المطلب بعض الأمثلة التطبيقية من سورة القصص   وسأذكردلالة الصحيحة للألفاظ في الآيات،  إلى ال

 رجيح بين المعاني:لتتضح أهمية السياق في الت

 [.1{ ]سورة القصص:نى نن}  :قوله تعالى :المثال الاول

ابتدأت سورة القصص ب )طسم( وهي متشابهة مع افتتاحية سورة الشعراء، وكذلك النمل باختلَّف يسير 

ن سورة، مجموعها  ي ، في تسع وعشر افتتحت بعض سور القرآن)طس(، وبمثل هذه الحروف    فالنمل افتتحت 

قوال  أوقد ذكر العلماء عدة    ،1(نص حكيم قاطع له سر)  عة عشر حرفاً، مجموعة في جملةتكرار أربمن غير  

   في معاني هذه الحروف مجملة على النحو التالي:

 . 2ن هذه الحروف من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه إ   :الرأي الأول

وسلم، وصدق رسالته، وذلك بأنه ينطق بأسماء  أنها وردت لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه  ب   :الرأي الثاني

هذه الحروف، مع أنه أمي، فالنطق بأسامي وأصول القراءة خاص بمن قرأ وكتب، فكان هذا دليل على أن 

 .3هذا القرآن من عند الله منزل عليه وليس من تلقاء نفسه 

 
 167ص ،1نظر، الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، ج أ 1

 . 60ص ،1ج  ،"البحر المحيط" ابو حيان، نظر،أ 2

 . 28ص  ،1، ج "الكشاف" نظر، الزمخشري، أ 3
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 .1الحروف أسماء للسور  ن هذهإ  :الرأي الثالث

 . 2سم الله بها على أن هذا القرآن لا شك فيه، للدلالة على قدر هذه الحروف قللقسم، أأنها  :الرأي الرابع

 .3من أسماء الله الحسنى نها إ : الرأي الخامس

أن هذه الحروف جاءت للدلالة على أن السورة السابقة قد انقضت، لاستئناف كلَّم آخر  ب  :الرأي السادس 

  .4بسورة جديدة، فهو شعار للسورة

 . إلى إعجاز القرآن أنها للتنبيه :الرأي السابع

فقد افتتحت السور بهذه الحروف للتقريع والتنبيه، إلى أن هذا الكتاب مؤلف من الرأي الأخير هو الراجح،  

، وقد رجح ذلك السياق؛ أنظر لقوله 5جنس الحروف التي يعرفها العرب، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثلها 

، فبعد أن ذكر الحروف المقطعة،  [ 2-1{ ]سورة القصص:يم يز ير  ىٰ ني نى نن }تعالى:  

، ومع ذلك لم تستطيعوا اعهدتموهأشار الى ذلك الكتاب، وكأنه يقول هذا الكتاب ما هو إلا من حروفكم التي  

الإتيان بمثله وهذا دلالة على إعجازه، وهذا في سياق السور التي افتتحت بها الحروف، ومن ذلك، قوله 

 مى  مم  مخ مح  مج  لي  لى لم لخ }وقوله:    [.2- 1قرة:{]سورة الب مممىنح محمخ مج لي لى لم لخ}تعالى:  

 :الرازي ، يقول  [ 3-1{]آل عمران:يح يج  هي  هى  هم هج  ني نى  نم  نخ  نح  نج  مي

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلَّ بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم "

 .6"بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة

 
 . 211، ص 1ج المصدر السابق،نظر، أ 1

،  1هـ، "معانى القرآن للأخفش"، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط215الأخفش، أبو الحسن، ت:نظر،  أ  2
 . 21، ص1م، ج1990-ه 1411

 . 155نظر المصدر السابق، صأ 3

  ،1هـ، ج 1381القاهرة،  –جى  هـ، "مجاز القرآن"، تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة الخان209نظر، أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ت:أ  4
 . 28ص

 . 38ص  ،1ج  ،"في ظلَّل القرآن"وانظر ايضاً، قطب،   .71ص ،1ج   اعجاز القرآن"،"نظر، الباقلَّني، أ 5

 .160، ص 1، ج"تفسير الرازي "الرازي،  6
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 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم  نز نر}   قوله تعالى: -2

 . [ 10{ ]سورة القصص: بج ئه ئم

 : على النحو التالي 1اختلف المفسرون في توجيه المعنى في لفظة )فارغاً( 

إلا من موسى    مّ صبح فؤاد أم موسى فارغاً(، أي أصبح فارغاً من كل شيء، ومن كل هَ أ)  التوجيه الأول: -

 وذكره.

 ِّ  ُّ  َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ}  أوحاه الله لها في قوله:التوجيه الثاني: فارغاً من الوحي الذي   -

فأصبح فارغاً من العهد والوعد الذي وعدها الله برده إليها، ،  [ 7{]سورة القصص: ئم  ئز ئر  ّٰ

 بسبب عظيم البلَّء الذي حل بها عندما علمت بوقوع موسى عليه السلَّم بين يدي فرعون.

 يغرق. التوجيه الثالث: فارغاً من الحزن لأنها علمت أنه لم  -

 ىٰ ﴿ تعالى:    الله   قال   فقدلدلالة السياق عليه،  ول هو الأرجح بين هذه التوجيهات؛  : التوجيه الأالرأي الراجح

في الآية    إليها   ، فقد ثبات الله قلبها على العهد الذي عهد﴾ئح ئج يي  يى ين  يم يز ير 

 . فارغاً من الخوف والحزن لأن موسى ليس بين يديها وهي أمه ا السابقة من سورة القصص ولم يكن قلبه

 هج ني نى نم  نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ} قوله تعالى:   -3

   [.85{ ]سورة القصص:يج هي  هى  هم

   [ 85{]سورة القصص:مممىيج مخ مح﴿ اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: 

 
ابن . 378ص  ،9ج ،"تفسير القرطبي"القرطبي،  . 524ص ، 3ج " تفسير البغوي " البغوي،   .526، ص19، ج "جامع البيان"انظر، الطبري،  1

 . 185، ص 4، ج"فتح القدير"الشوكاني،  . 285، ص 5، ج"تفسير ابن كثير"كثي 
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أُ : أي  التوجيه الأول بلده ومولده، فكما  إلى مكة فهي  فاتحاً ظاهراً على  الله  خرج منها سيعيده  رادك  إليها 

 .1فاتحاً منتصراً  ،خرجت منهاأمكة التي  إلى أي ستعود  ، أعدائه، فالمعاد هنا من العود

ن قبل  ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة م2التوجيه الثاني: لرادك إلى الجنة بعد الموت 

لأنه دخلها من قبل، أو أن الجنة، قد كان فيها آدم عليه   اً في ليلة الاسراء والمعراج فيكون رجوعه إليه معاد

 .3ذريته لالسلَّم فهي معاد 

 .4الناس في ذلك اليوم يرجعون أحياء  لأنالموت وقيل يوم القيامة،  بالمعاد ن المقصودإالتوجيه الثالث: 

ن المقصود في المعاد هو رجوعه عليه السلَّم إلى بلده مكة، وما يدلل على ذلك سياق الآيات فقد إ:  الراجح

السلَّم من مولده  السورة حيث ذكرت قصة موسى عليه  وردت الآيات متسلسلة في عرض الأحداث في 

ه بينه وبين أن رجع إليها، وجاء ذلك في معرض التسلية لقلب النبي لعرض ذلك التشاب  لىإوخروجه من بلده  

وهذا ما تحقق في فتح  يضا يا محمد،  أنت  أستعود    يه السلَّم فكما رجع موسى الى بلدهنبي الله موسى عل

حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا يعلى، حدثنا سفيان العصفري، عن عكرمة، "  وفي رواية البخاري   ه،8مكة سنة  

 .5قال: »إلى مكة« [ 85{]سورة القصص:مممىيج مخ مح﴿عن ابن عباس، 

‌  

 
،  1بيروت، ط –عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث    هـ، "تفسير مقاتل بن سليمان"، تحقيق:150نظر، مقاتل، ابو الحسن، ت:  أ  1

 . 548، ص3، ج"تفسير البغوي " البغوي،. 641، ص19جامع البيان"، ج ". الطبري، 359ص  ،3هـ، ج 1423

 .303ص ،4، ج"المحرر الوجيز "ابن عطية،   .436ص ، 3، ج"الكشاف"الزمخشري،  .639، ص19، ج "جامع البيان"انظر، الطبري،  2

 . 303ص ،4، ج" المحرر الوجيز"ابن عطية، . 642ص  ،19ج  ،"جامع البيان"الطبري،  نظر،أ 3

 . 321ص  ،13، ج "القرطبيتفسير "نظر، القرطبي، أ 4

 . 4773 ، حديث:[ الآية85]القصص: {مج  لي لى لم  لخ} باب  البخاري، صحيح البخاري، 5
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 الخاتمة 

إكمال هذه الدراسة، فإن وفقت فمن فضل  على  لله الذي أعانني    الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمدلله    الحمد

وسعي، فقد اجتهدت، وعزائي أنني في خطواتي  ه، وإن قصرت فحسبي أنني بذلت ما في  الله وذاك ما أرجو 

 ائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة: تأهم النو الأولى للبحث، وأسأل الله السداد والتوفيق، 

 أهم النتائج: 

،  معانيهالسياق القرآني أصلًَّ معتبراً من أصول التفسير، له أهمية بالغة في تفسير القرأن وتحديد    يعد -1

 موطن للزلل والخطأ.  هوفهم دلالات الألفاظ والتراكيب، وإهمالُ 

 . وأفضلها  الطرق للوصول للفهم الصحيح للقرآن أهممن ي دلالة السياق القرآنتعد  -2

 منظومة واحدة ترتيباً وتماسكاً.  القرآنز الذي يظهر يعد السياق من أعظم وجوه الإعجا -3

بكل ما يتعلق بالسياق من علومٍ كاللّغة وأساليبها، والعلم بالسنة وعلومها،    على المفسر أن يكون على علم  -4

  ه أن يكون مطلعاً على كتب التفسير؛ وعلم المناسبات، والنظر في الأحوال التي نزلت فيها السورة، وعلي

 للوصول للتفسير الصحيح للآيات. 

 توجيهها ومن ذلك: وله أثر واضح في ،إن للسياق علَّقة وطيدة بعلوم القرآن الأخرى  -5

 الترجيح بين أسباب النزول. ‌.أ

 إظهار المناسبة في كلمات القرآن وجُمَله وآياته ومقاطعه وسوره.‌.ب

 توجيه المتشابه اللفظي والكشف عن أسراره، وفهم دقائقه. ‌.ج

توجيه الفاصلة القرآنية والكشف عن أسرار اختيار الألفاظ في نهاية الآيات وإبراز البلَّغة في اختيارها  ‌.د

 ون غيرها. د

 وبيان دلالتها بحسب سياقها.   والتراكيب الكشف عن أسرار اختيار الألفاظ ‌.ه

 الترجيح بين أقوال المفسرين في تفسير المعاني والآيات. ‌.و
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من خلَّل الدراسة التطبيقية لسورة القصص في ضوء السياق القرآني تبين أنّ كل حلقة من حلقات كل  -6

يحقق   الذي  المناسب  مكانها  في  وضعت  السورةقصة  تلك  ين  والآيات  مقصود  عرضٍ  اسب  بأسلوب 

  يوجد  هن أنّ وتبيّ   ،يرد يعطي المعنى العام للقصة  لا اختلَّف فيه، ومجموع ما  سياقها، وأن ما يذكر متفرقاً 

 لا تكرار محضٍ في القصص، ففي كل خطابٍ فائدة وحكمة تعرض بأسلوبٍ مختلف يناسب السياق.

 التوصيات:

من فائدة عظيمة تخدم كتاب    ا لما فيه  ؛لسور القرآن  ذات العلَّقة بالسياقبمزيد من الدراسات    الدارسة   توصي

 الله وتعين على فهمه.

اللهم    غمّنا، وصلّ هذا وأسأل الله العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلَّء أحزاننا، وذهاب  

 خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.آ على نبيك وحبيك وصفيك أشرف الأنبياء والمرسلين، و 

‌  
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 م. 1995-ه ـ1416السعودية، 

هـ، "مقدمة في أصول التفسير" دار مكتبة 728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، ت:  

 . م1980- ه ـ1490الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة: 

  م.1987-ه1408  ،1العباس، "الفتاوى الكبرى لابن تيمية"، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، تقي الدين أبو  

"الكشف والبيان عن تفسير القرآن"، تحقيق: الإمام أبي محمد بن  ه،  427ت:    الثعلبي، أحمد بن محمد، 

 م.2002- ه1422، 1لبنان، ط – عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت  

"دلائل الإعجاز في علم المعاني"، تحقيق   هـ،471  الرحمن بن محمد، ت:  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد

 م.1992- ه1413،  3ط دار المدني بجدة،-محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة 

ت  الشريف،  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  بيروت  816الجرجاني،  العلمية  الكتب  دار  "التعريفات"،   هـ، 

 م.1983-ه ـ1403،  1لبنان، ط –

تحقيق:   ، "كشف المعاني في المتشابه من المثاني"  هـ،733الله محمد بن ابراهيم، ت:  جماعة، ابو عبد   ابن

 م.  1990-ه ـ1410  ،1المنصورة، ط- الجواد خلف، دار الوفاء  عبد

تحقيق: عبد   ،"زاد المسير في علم التفسير"  هـ،597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن، ت:  

 هـ. 1422،  1بيروت، ط–دار الكتاب العربي  -الرزاق المهدي  
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هـ، "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"، المحقق: 597ت:   ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج،

  م.1984- ه1404،  1ط بيروت،-  لبنان- محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة

هـ، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" تحقيق: أحمد  393إسماعيل بن حماد، ت:  الجوهري، أبو نصر  

  م. 1987-ه ـ1407،  4بيروت، ط–عبد الغفور عطار، دار العلم للملَّيين 

مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،    "تهذيب التهذيب"،ه،  852ت:    ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي،

 هـ. 1326  ،1ط

 .  9هـ، ج 1379بيروت، -بن علي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، دار المعرفة  ابن حجر، أحمد

-1417الرياض، ط -  دراسة نظرية تطبيقية"، دار القاسم-الحربي، حسين علي، "قواعد الترجيح عند المفسرين

 م.1996

جميل، دار  هـ، "البحر المحيط في التفسير"، تحقيق: صدقي محمد  745حيان، محمد بن يوسف، ت: ابو  

  هـ.1420بيروت، –الفكر  

الاكاديمية العربية  -كلية الآداب  -خضير، علي حميد، "دلالة السياق في النص القرآني"، رسالة ماجستير  

 .م2014- ه1435في الدنمارك 

الدين،   الشربيني، شمس  الحكيم  "الخطيب  المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلَّم ربنا  السراج 

 هـ. 1285القاهرة،  –عة بولاق )الأميرية( الخبير"، مطب 

 القاهرة. –هـ، "التفسير القرآني للقرآن"، دار الفكر العربي  1390ابن الخطيب، عبد الكريم يونس، ت: بعد 

،  6المطبعة المصرية ومكتبتها، ط   هـ، "أوضح التفاسير"،1402الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف، ت:  

 م.  1964-ه1383
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 "سورة القصص دراسة تحليلية وموضوعية" رسالة ماجستير، الجامعة الاسلَّمية،   الق، خلة، محمود عبد الخ

 .ه ـ1423-م2002

 م.2005-ه 1426هـ، "النبأ العظيم"، دار القلم للنشر والتوزيع، ط  1377دراز، محمد بن عبدالله، ت : 

منير بعلبكي، دار العلم  هـ، "جمهرة اللغة"، تحقيق: رمزي  321ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، ت:  

 م. 1987بيروت، ط، - للملَّيين

التفسير الكبير"، دار إحياء  –"مفاتيح الغيب    هـ،606  ت:  الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن،

 هـ. 1420، 3ط ،بيروت-التراث العربى  

هـ،" مختار الصحاح" لمحقق: يوسف الشيخ محمد"، المكتبة العصرية  666الرازي، زين الدين أبو عبد الله، ت:  

 م.1999- ه1420، 5ط صيدا، – الدار النموذجية، بيروت -

صفوان عدنان الداودي، دار   هـ، "المفردات في غريب القرآن"، تحقيق:502الراغب، أبو القاسم الحسين، ت:

 . ه ـ1412، 1بيروت، ط-دمشق  -شامية القلم، الدار ال

العربي  ه،  1356ت:    الرافعي، الكتاب  دار  النبوية"،  والبلَّغة  القرآن  ط–"إعجاز  -ه1425،  8بيروت، 

 .م2005

 م.1990هـ " تفسير المنار"، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1354رضا، محمد رشيد، ت:

"النكت في اعجاز القران"، مكتبة الجامعة الملية الاسلَّمية  ه،  994ت:    الرماني، ابي الحسن على بن عيسى،

 م. 1934دلهي،  –

 هـ، "تاج العروس"، دار الهداية. 1205الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، ت: 
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،  3هـ،" مناهل العرفان"، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط1367الزرقاني، محمد عبد العظيم، ت:  

 م.1943-ه1362

هـ، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد  794زركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، ت:  ال

ط: إبراهيم،  الفضل  الحلبي  1957- ه1376،  1أبو  البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار  م، 

 وشركائه. 

الدين، بدر  الله  عبد  أبو  الفقه،ه،  1392ت:    الزركشي،  أصول  في  المحيط  ط  "البحر  الكتبي،  ،  1دار 

 م.1994-ه1414

"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، دار الكتاب  ،  ه538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، ت:  

 هـ. 1407،  3بيروت، ط–العربي  

 هـ، "اساس البلَّغة"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، ت:  

 م.1998- ه1419، 1لبنان، ط–بيروت  دار الكتب العلمية، 

محمد، أبو  الدين  جمال  "762ت:    الزيلعي،  الكشاف ه،  تفسير  في  الواقعة  والآثار  الأحاديث  تخريج 

 هـ. 1414،  1الرياض، ط–  ، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة"للزمخشري 

عمان   والتوزيع  للنشر  عمار  دار  التنزيل"،  نصوص  في  بيانية  "لمسات  صالح،  بن  فاضل   السامرائي، 

 م.  2003- ه ـ1423 ، 3ط الاردن، –

 .  م2009-ه ـ1430،  1السامرائي، فاضل، "من أسرار البيان القرآني"، دار الفكر، ط

لَّم في البقرة والاعراف، )الكتاب  السامرائي، "أسرار البيان في التعبير القرآني"، باب قصة موسى عليه الس 

 .غير مرقم(
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"جمال القراء وكمال الإقراء"، تحقيق: مروان العطياة    ه،643ت:    السخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمد،

 م.1997- ه1418، 1بيروت، ط –دمشق -محسن خرابة، دار المأمون للتراث   -

ه، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَّم المنان" المحقق: عبد 1376  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ت:

 م.2000-ه ـ1420،  1ط  الرحمن بن معلَّ اللويحق، مؤسسة الرسالة،

هـ، "تفسير أبي السعود =إرشاد العقل السليم إلى مزايا  982ابو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، ت:  

 .وتبير –  الكتاب الكريم"، دار إحياء التراث العربي

"بحر العلوم" تحقيق: الشيخ علي معوض، وآخرون، دار   هـ،375السمرقندي، ابو الليث نصر بن محمد، ت:

 م.  1993-ه ـ1413،  1لبنان، ط- الكتب العلمية، بيروت

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم،   :"تفسير القرآن"، تحقيقه،  489ت:    السمعاني، أبو المظفر،

 م.  1997-ه ـ1418، 1السعودية، ط–دار الوطن، الرياض 

هـ، "معاني القرآن وإعرابه"، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب  311، إبراهيم بن السري، ت:  الزجاج

 م.  1988- ه1408، 1بيروت، ط –

ف  المنير  "التفسير  مصطفى،  بن  وهبة  المعاصرالزحيلي،  الفكر  دار  والمنهج"،  والشريعة  العقيدة     ي 

 هـ. 1418، 2دمشق، ط  –

بكر، أبي  الرحمن بن  الفضل  ه،  911ت:    السيوطي، عبد  أبو  القران"، تحقيق: محمد  "الاتقان في علوم 

 . ه ـ1394  إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 "معترك الأقران في إعجاز القرآن"، دار الكتب العلمية ،  ه ـ911سيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت:  ال

 م. 1988-ه1408  ،1طلبنان، -بيروت -
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"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"، قرأه وتممه: عبد المحسن   السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 

عربية السعودية المملكة ال -بن عبد العزيز العسكر، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض  

  .ه ـ1426،  1ط

 .م2002القاهرة، - السيوطي، جلَّل الدين، "أسباب ترتيب القرآن"، دار الفضيلة للنشر والتوزيع

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن   هـ، "الموافقات"،790  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، ت:

 م. 1997-ه ـ1417، 1ط  آل سلمان، دار ابن عفان،

  الشتيوي، فهد،" دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلَّم" رسالة ماجستير

 م.2005هـ،1426 جامعة أم القرى، السعودية،–كلية الدعوة  -

 . 2م، ج1997هـ،" تفسير الشعراوي"، مطابع أخبار اليوم، 1418الشعراوي، محمد متولي، ت:  

"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، ه،  1393ت:    ن محمد المختار الجكني، الشنقيطي، حمد الأمين ب

 الأولى لدار ابن حزم.  ،م 2019- ه1441،  5طدار ابن حزم بيروت،  -دار عطاءات العلم الرياض  

الشهراني، سعد بن محمد، "السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة"، كرسي القرآن الكريم 

 هـ.1436،  1لومه، جامعة الملك سعود، طوع

دمشق، بيروت،  -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب    ، "فتح القدير"،1250الشوكاني، محمد بن علي، ت:  

 هـ. 1414،  1ط

 هـ.  1409،  1عمان، ط-   صفية، عبد الوهاب، "دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن"، دار عمار للنشر  ابو

"القران في الاسلَّم"، تعريب أحمد الحسيني، دار الزهراء للطباعة ه،  1402ت:   الطباطبائي، محمد حسين،

 م.1973-ه ـ1393،  1ط  لبنان،- والنشر، بيروت 
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"مجمع البيان في تفسير القرآن" تصحيح وتعليق: هاشم الرسولي    هـ،548الحسن، ت:الطبرسي، الفضل بن  

 هـ. 1379.  1وفضل الله الطباطبائي اليزدي. شركة المعارف الإسلَّمية. إيران. ط

هـ، "جامع البيان عن تأويل آيات القرآن" تفسير الطبري، تحقيق 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ت  

 م.2000-ه 1420،  1الرسالة، طأحمد شاكر، مؤسسة 

 . ه ـ 1387  ،2، طبيروت –دار التراث الطبري، محمد بن جرير، "تاريخ الطبري"، 

تحقيق د. مُحَماد    ، "الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع"،1177ت    الطرابلسي، محمد بن محمد، 

 ه ـ 1408محمود أحمد بكاء. الطبعة الأولى. مكتبة الطالب الجامعي. الريان. مكة المكرمة. 

 هـ.1423الطلحي، ردة الله، "دلالة السياق"، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  

هـ، "التحرير والتنوير "»تحرير المعنى  1393:  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ت

 هـ.  1984تونس،  –السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، الدار التونسية للنشر 

"السياق القرآني وأثره في التفسير"، دراسة نظرية وتطبيقية على    عبد الرحمن عبد الله سرور جرمان المطيري 

 . 2008 - 1429ستير، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، تفسير ابن كثير، رسالة ماج 

" الاشارة الى الايجاز في بعض أنواع المجاز"، المكتبة    ه،660ت:    عبد السلَّم، عز الدين بن عبد العزيز،

 م. 1869العلمية، بالمدينة المنورة،  

،  1ط  النحوي الدلالي"، دار الشروق،"النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى    عبد اللطيف، محمد حماسة، 

 م.2000-ه1420

ت: المثنى،  بن  معمر  عبيدة،  سزگين،209ابو  فواد  محمد  تحقيق:  القرآن"،  "مجاز  الخانجى    هـ،   مكتبة 

 هـ.  1381القاهرة، –
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 هـ، "تفسير الفاتحة والبقرة"، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1421العثيمين، محمد بن صالح، ت:  

  .ه ـ1423،  1ط

هـ، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، تحقيق: 542ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، ت:  

 .ه ـ1422، 1بيروت، ط–عبد السلَّم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

القران"، محقق غانم قدوري الحمد، مركز    "البيان في عد ايه،  444ت:    ابو عمرو الداني، عثمان بن سعيد،

  .1م، ط1994- ه1414الكويت،  -  المخطوطات والتراث والوثائق

ابو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، "التيسير في القراءات السبع"، تحقيق: اوتو تريزل، دار الكتاب العربي  

 م.  1984- ه ـ1404، 2ط  ،بيروت–

استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية"، دار البشائر الإسلَّمية، العيساوي، يوسف خلف، "أثر العربية في  

 ھ. 1423،  1بيروت. ط

هـ، "البرهان فى تناسب سور القرآن"، تحقيق: محمد شعباني،  708الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير، ت:  

   .م1990-ه1410  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلَّمية ـ المغرب،

هـ، "ملَّك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 708إبراهيم، ت:الغرناطي، أحمد بن  

 لبنان، د.ت.  –اللفظ من آي التنزيل"، دار الكتب العلمية، بيروت 

-ه1399ه، "معجم مقاييس اللغة" تحقيق: عبد السلَّم محمد هارون، دار الفكر،  395ابن فارس، أحمد، ت:  

 م.1979

"معاني القرآن"، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، دار ه، 207ت:   حيى بن زياد بن عبد الله،فراء، أبو زكريا ي

 .  1ط مصر، – المصرية للتأليف والترجمة  
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 هـ.  1388  ،1هـ، "دلائل النظام"، المطبعة الحميدية، ط 1349الفراهي، حميد الدين عبد الحميد، ت: 

، "العين"، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم  ه ـ170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، ت:  

 السامرائي، دار ومكتبة الهلَّل.

 مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  هـ، "القاموس المحيط"، تحقيق:817الفيروز أبادي، مجد الدين، ت: 

 .  1م، ج2005- ه1426، 8لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

المجلس   النجار،  العزيز"، محمد علي  الكتاب  التمييز في لطائف  الدين، "بصائر ذوي  الفيروزابادي، مجد 

 م.  1996-ه1416لجنة إحياء التراث الإسلَّمي، القاهرة،  -الأعلى للشئون الإسلَّمية 

الحكيم بن عبدالله، "دلالة السياق القرآني واثرها في التفسير"، دراسة نظرية تطبيقية من خلَّل  القاسم، عبد  

العربية   المملكة  الاسلَّمية،  سعود  بن  محمد  الامام  جامعة  ماجستير،  رسالة  جرير،  ابن  تفسير 

 ه. 1420-م1999السعودية،
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Abstract 

This study sheds light on the importance of context in the interpretation of the Qur’an, 

and the application was on Surat Al-Qasas, and the study aimed to highlight the role of 

context in reaching the correct meaning of the verses. Evidence of its connection, its 

interruption, how to reach it, its connection to the causes of revelation and the science of 

appropriateness, verbal similitude, and its impact on the words and the Qur’anic 

structures. Its relationship to the causes of revelation and its impact on guiding the verbal 

analogy by presenting some similar verses in the surah with other surahs to highlight the 

appropriate role in directing this analogy, and its role in directing the Qur’anic comma by 

presenting some commas in the verses of the surah and linking them to the context, and 

highlighting the role of the context in the choice of words Weighting between meanings 

by presenting some examples that illustrate this. The study concluded that the context has 

a close relationship with the other sciences of the Qur’an and has a clear impact on 

Directing it, and that each of the episodes in Surat Al-Qasas and each story is placed in 

its appropriate place Which achieves the purpose of that surah in a presentation style that 

fits its context, and that what is mentioned is dispersed, there is no difference In it, and 

the sum of what is mentioned gives the general meaning of the story, and it has been 

shown that there is no pure repetition in the stories. In each discourse, there is benefit and 

wisdom presented in a different manner that suits the context. 
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